
} بغــداد - حملت الاحتجاجـــات التي نظمها 
الجمعة أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
أكثر من رســـالة قوية لخصومه داخل منظومة 
الأحـــزاب الدينيـــة المرتبطـــة بإيـــران. ولعل 
أبلغ تلك الرســـائل تلويحه باقتحـــام المنطقة 
الخضـــراء ومـــا قـــد تعنيه هـــذه الخطوة من 
سيطرة على الحكم وإنهاء العملية السياسية 

التي قامت على غزو 2003.
وهـــدد الصدر في كلمة، أمـــام المتظاهرين 
الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر في ساحة 
التحرير وســـط بغداد حيـــث فرضت إجراءات 
أمنية مشددة، بانتفاضة شعبية. وقال ”اليوم 
نحـــن علـــى أســـوار المنطقة الخضـــراء وغدا 

سيكون الشعب فيها“.
وطالـــب زعيـــم التيـــار الصـــدري رئيـــس 
الـــوزراء العراقـــي حيـــدر العبـــادي بمحاربة 

الفساد وإجراء إصلاحات جذرية.
وقال إن ”الحكومة تركت شـــعبها يصارع 
الموت والخوف والجوع والبطالة والاحتلال“.

وأكـــد أن ”رئيـــس الحكومـــة علـــى المحك 
بعـــد أن انتفض الشـــعب (…) اليـــوم هو ملزم 
بالإصـــلاح الجـــذري لا الترقيعـــي“. وأضاف 
”كفاهم ســـرقات كفاهم فســـادا“، مشيرا بذلك 

إلى أعضاء الحكومة.
وبعدمـــا ردد مـــع المتظاهريـــن ”نعـــم نعم 
للإصلاح“ و“نعم نعم لمحاربة الفاسدين“ وكلا 
كلا للفســـاد“، أشار الصدر إلى أنه ”لا أحد من 
أفراد الحكومـــة يمثلني على الإطلاق (…) وإن 
تعاطف معنا أو انتمى إلينا“، في إشـــارة إلى 

وزراء التيار الصدري في الحكومة.
واعتبـــر مراقبـــون أن الصـــدر يجرؤ على 
القيـــام بما لا يجـــرؤ على القيـــام به الآخرون 
بســـبب أنـــه لا يـــزال يمتلك حضورا شـــعبيا 
واســـعا وتأثيرا في البرلمان والحكومة، فضلا 
عن اســـتفادته من قرار المرجع الشيعي الأعلى 
علي السيستاني النأي بنفسه عن الخوض في 

القضايا السياسية.
ويشـــغل التيار الصدري ثلاث وزارات في 
الحكومـــة إضافة إلـــى 32 مقعدا فـــي البرلمان 
العراقـــي المؤلف مـــن 328 مقعـــدا. وقد واجه 

بعض هؤلاء الوزراء اتهامات بالفساد.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن خطـــوة الصدر 
الاســـتباقية، التـــي لا تخلـــو من اســـتعراض 
للقوة، هي رسالة موجهة إلى الكتل السياسية 
المشـــاركة في الحكومة، وإلـــى العبادي الذي 
ما يـــزال واقعا تحت تأثير الأحـــزاب الدينية، 

ويتخوف من أن تطيح بخطواته الإصلاحية.
وكان العبادي قد دعا إلى إشـــراك الحشد 
الشـــعبي في معركـــة اســـتعادة الموصل بعد 
تلعبـــه  يمكـــن أن  معارضـــا لأي دور  أن كان 
هذه الميليشـــيا في المعركـــة ضد تنظيم داعش 
وخاصـــة فـــي المناطق الســـنية فـــي تماه مع 
الموقـــف الأميركـــي. ويعكـــس هـــذا التراجع 
حجم الضغوط التي تمارســـها عليه الأحزاب 

المرتبطة بإيران.
وأراد الصـــدر أن يؤكد لرئيـــس الحكومة 
أن الشـــارع في يده، وهو مع الإصلاح، وأنه لا 

داعي للانتظار والخوف من الأحزاب.
ولفت المراقبون إلى أن المشـــهد السياسي 
فـــي العراق مقبل على تغيرات جذرية لا علاقة 
لها بما يشـــيعه البعض من آمال تتعلق بقيام 
حكومة تكنوقراط، وأنه قد يشهد صراعات بين 

الأحزاب الدينية المتحالفة.
وقال مراقب سياســـي عراقـــي إن الصراع 
بـــين بيتي الحكيـــم والصدر عـــاد ليطفو على 
الســـطح، ”ولأن مقتدى الصدر يملك من السند 
الشـــعبي ما لا يملكه عمار الحكيم فقد قرر أن 
يبدأ ســـباقه بالتخلـــي عن ممثلـــي تياره في 
الحكومة ليتســـم خطابه الموجـــه إلى تيارات 
المجتمـــع المدنـــي كما إلـــى أنصـــاره بالنبرة 

المعارضة التي تندد بالفساد“.
واســـتبعد المراقب في حديث لـ“العرب“ أن 

يفكـــر الصدر، في هـــذه المرحلة على الأقل، في 
احتلال بغداد والزحف إلى المنطقة الخضراء، 
لإســـقاط الحكومة، وإنهاء العملية السياسية 

برمتها.
لكنـــه أكـــد أن ما قـــام به الصـــدر قد يمهد 
لخطوة مـــن ذلك النوع، وأن ”التظاهرات التي 
قادها الصدر تشـــير إلى بدايـــة العد التنازلي 
للنظام القائم الذي يتوقـــع الكثيرون انهياره 

بسبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة“.
وقال المحلل السياسي العراقي فاضل أبو 
رغيف إن الاحتشـــاد الذي شارك هو نفسه فيه 
الجمعـــة كان بمثابـــة إعادة تأكيـــد من جانب 

الصدر لحمله لواء الإصلاح.
وأضاف "فـــي الآونة الأخيرة يـــكاد يكون 
نجم الكتلة الصدرية قد أفل نوعا ما"، مشـــيرا 
إلـــى أن المغـــزى الأول مـــن هـــذا الاحتجـــاج 
هـــو "إعادة التيـــار الصدري تـــارة أخرى إلى 

الواجهة والمعرض السياسي."

وتوجـــه اتهامـــات بالفســـاد إلـــى غالبية 
المؤسســـات الحكوميـــة فيمـــا تعانـــي جميع 

قطاعات الخدمات في البلاد من نقص حاد.
وشـــهدت المدن العراقية ومن بينها بغداد 
تظاهرات متواصلة اســـتمرت بشكل أسبوعي 
للمطالبة بإجراء إصلاحات ومعالجة البطالة 
ومحاربة الفســـاد وتحســـين جميـــع قطاعات 

الخدمات في البلاد خصوصا الكهرباء.
ولم يتمكن العبادي خلال جلســـة حضرها 
قبـــل أيـــام مـــن الحصـــول علـــى تفويض من 
البرلمـــان لإجـــراء إصلاحات واســـعة أبرزها 
تقليـــص المناصـــب الوزارية مـــن 33 إلى 22، 

وخفض عناصر حماية المسؤولين.
ورغم المطالب الشـــعبية، يرى محللون أن 
إجـــراء أي تغيير جذري في العراق ســـيكون 
صعبـــا نظـــرا للطبيعـــة المتجـــذرة للفســـاد 
واســـتفادة الأحزاب منه، إضافة إلى تعقيدات 
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 محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – قـــال محللـــون إن قـــرار المغرب 
تعليـــق الاتصـــالات مـــع مؤسســـات الاتحاد 
الأوروبي، على خلفية قرار المحكمة الأوروبية 
بإلغـــاء اتفاق لتجـــارة المنتجـــات الزراعية، 
يعكس رغبـــة الرباط في بنـــاء علاقة متكافئة 
يراعي فيها كل طرف المصالح الاستراتيجية 
للطـــرف الآخـــر، وخاصة مـــا تعلـــق بقضية 
الصحـــراء ووحدة أراضـــي المغرب التي هي 
أهـــم من تصدير الطماطم أو الســـمك كما جاء 
على لسان رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران.

وقررت الحكومة المغربية الخميس تعليق 
التواصـــل مع مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبي 
باســـتثناء ما يتعلـــق بالاتصـــالات المرتبطة 
بملـــف الطعن ضـــد الاتفاق الزراعـــي المبرم 
بيـــن المغـــرب والاتحاد الأوروبـــي، وذلك ردا 
علـــى القـــرار الصـــادر عـــن محكمـــة الاتحاد 
الأوروبي القاضي باستثناء منتجات الأقاليم 

الصحراوية من الاتفاقية.
وبعد يوم واحـــد من الخطـــوة المغربية، 
دعـــا الاتحاد الأوروبي الرباط إلى اســـتئناف 
المحادثات مع بروكسل في أقرب وقت ممكن.

وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية 
في الاتحـــاد الأوروبي كاثريـــن راي الجمعة، 
”نحـــن مســـتعدون لتقديم كافـــة التوضيحات 
وضمانات إضافية للرد على مخاوف المغرب، 
وعليـــه يمكن إعـــادة العلاقـــات والتعاون في 

أسرع وقت ممكن“.
وتابعـــت راي ”نحـــن علـــى اقتنـــاع بـــأن 
الشراكة الحقيقية تعني الاستماع والمشاركة 
والتضامن والاحترام المتبادل بين الشركاء“.

ويهـــدف موقـــف الاتحـــاد الأوروبـــي إلى 
التهدئـــة مع الرباط، وفيـــه تأكيد واضح على 
احتـــرام المصالـــح الاســـتراتيجية للمغـــرب 

الحاصل على صفة ”الشريك المتقدم“.
واعتبر ســـعيد الصديقي، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعة العيـــن بأبوظبي، في حديثه 
لـ“العـــرب“، أن المقصـــود من قطـــع المغرب 
اتصالاتـــه مع الاتحاد الأوروبـــي هو مقاطعة 
كل اللقاءات التي تشرف عليها أجهزة الاتحاد 

الأوروبي، وأن ذلك لـــن يطال مجموع علاقاته 
مع الاتحاد الأوروبي.

وقال محمد الغالي، أســـتاذ علم السياسة 
بجامعة القاضي عياض بمراكش، لـ“العرب“، 
إن قطع الاتصالات قرار سيادي وبمثابة خطوة 
موازية ضد الخطـــوات التي تمس بالمصالح 
الاستراتيجية للمملكة المغربية خصوصا كل 

ما تعلق بأي شكل معاد للوحدة الترابية.
أكـــد  المغربيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
الخميـــس أننا ”لا نطلب مـــن أعضاء الاتحاد 
الأوروبي أن يتدخلوا في عدالتهم ولكن يجب 
أن يحســـنوا تقديـــر الأمور لأن هـــذه القضية  

(...) ليست لعبا أو مزاحا“.
وأضاف بن كيران أن المغرب يســـعى إلى 
”إثارة انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن المغرب 
يمكن أن يســـتهلك طماطمه ويمكن أن يســـرح 
ســـمكه، لكنـــه لا يمكن أن يتهـــاون في وحدته 

الترابية“.
ويعتقـــد رضا الفـــلاح، الأســـتاذ بجامعة 
ابن زهـــر بأكادير، أن الدبلوماســـية المغربية 
أصبحت اســـتباقية في تعاملهـــا مع القضايا 
ذات الأهمية الاســـتراتيجية. وأكد في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن القرار لـــه دلالات عميقة حيث 
يبـــرز أن المغـــرب لن يقبل بأنصـــاف الحلول 

عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء.
وكان مجلـــس وزراء الشـــؤون الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبي قد صـــادق بالإجماع على 
طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء 
الاتفاق الزراعي. وهو ما اعتبره الغالي نوعا 
من الاســـتدراك، وتعبيـــرا عن عـــدم الارتياح 

للقرار والطريقة التي اتخذ بها.
وأشـــار ســـعيد الصديقي إلى أنـــه يمكن 
تفسير الموقف المغربي باعتباره ضغطا على 
أجهزة الاتحاد الأوروبي لإقناع محكمة العدل 

الأوروبية بعدم تأكيد الحكم الابتدائي.
وعـــزا تأخر المغرب فـــي اتخاذ قرار وقف 
بالمؤسســـات الأوروبية إلى الرغبة  الاتصال 
في ترك المجال للمســـاعي الدبلوماسية التي 
يبـــدو أنهـــا لـــم تنجح حتـــى الآن فـــي تبديد 
مخاوف المغرب من حكم جديد لمحكمة العدل 

الأوروبية تؤيد فيه الحكم السابق.

} موســكو – يبدي المسؤولون الروس سعيا 
واضحا لإنجاح وقف إطلاق النار في ســـوريا 
والحفـــاظ علـــى المكتســـبات التـــي حققوها 
على الأرض، فـــي وقت تبدو فيه مهمة القوات 
الســـورية صعبة في الحفاظ علـــى ما حققته 

ميدانيا بدعم مباشر من الطيران الروسي.
 واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الجمعة أن تســـوية ســـلمية للنزاع ســـتكون 
”صعبة“ لكن لا حل ســـواها، وذلك قبل ساعات 

من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأعلنت الأمم المتحدة عـــن بدء الاجتماع 
الأول لـ“فريـــق العمل حول وقف إطلاق النار“ 
في سوريا الجمعة في جنيف، وبحث الاجتماع 
الذي شـــارك فيه ممثلـــو 17 دولة في مجموعة 
الدعم الدولية لســـوريا في آليات تطبيق وقف 

إطلاق النار.
وأكد بوتين خلال اجتماع مع قادة أجهزة 
الاســـتخبارات الروســـية ”أننا نفهـــم وندرك 
تمامـــا أنها ســـتكون عملية صعبـــة بل حتى 
متناقضـــة ربما، لكـــن لا بديل عن الســـير في 
اتجاه تســـوية سلمية“. وأشـــار إلى أن وقف 
إطـــلاق النـــار يهدف إلـــى ”الدفع فـــي اتجاه 
تسوية سياســـية للنزاع وتوفير الظروف من 

أجل أن تبدأ مثل هذه الآلية“.
لكن ما يثير الشكوك حول نجاح المهمة هو 
استمرار روسيا في اســـتهداف مواقع لجبهة 
النصرة، فرع القاعدة في سوريا، ومجموعات 
أخـــرى متحالفـــة معها تقـــول موســـكو إنها 

”منظمـــات إرهابية“ فيما تقـــول المعارضة إن 
هذه المجموعات مشمولة باتفاق إطلاق النار 

مثل أحرار الشام وجيش الإسلام.
وقـــال مراقبون إن روســـيا تريد هدنة بين 
النظام الســـوري والمعارضة المعتدلة وليس 
مع المجموعات المتشددة التي تلوح بالحسم 
العســـكري بقطع النظر عـــن تصنيف الآخرين 

لها معتدلة أو متطرفة.
وشـــن الطيران الروســـي الجمعة ضربات 
مكثفـــة علـــى معاقـــل الفصائـــل المقاتلة في 
ســـوريا. وقال مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمـــن ”نفـــذ الطيران 
الســـوري ضربـــات مكثفـــة أكثر مـــن العادة 
منذ الخميـــس وإلى غاية الجمعـــة وبخاصة 
في الغوطة الشـــرقية شـــرق دمشق وفي ريف 

حمص الشمالي وفي ريف حلب الغربي“.
وكان الرئيس الأميركـــي باراك أوباما أكد 
الخميس أن الأيام القادمة ســـتكون ”حاسمة“ 
بالنســـبة إلى ســـوريا محذرا النظام السوري 
وحليفته روسيا من أن العالم سيراقب بانتباه 

احترام تعهداتهما بشأن وقف إطلاق النار.
وشـــككت تركيا بصمود وقف إطلاق النار 
وقال المتحدث باســـم الرئاسة إبراهيم كالين 
”إننا قلقون جدا بشـــأن مســـتقبل هذه الهدنة 
بســـبب اســـتمرار القصف الروسي وهجمات 

قوات الأسد على الأرض“.

[ زعيم التيار الصدري 
يهاجم الفساد الحكومي 

ويتبرأ من وزرائه

الصدر وأنصاره على أسوار المنطقة الخضراء

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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معظم الفصائل السورية المسلحة تقبل وقف 
الأعمال العدائية ص٢



} دمشــق – ينتظـــر أن يبـــدأ فجـــر الســـبت، 
تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، 
بعد اســـتجابة فصائـــل المعارضة المســـلحة 
والنظام له. وأكـــدت الهيئة العليا للمفاوضات 
الســـورية، الجمعـــة، موافقة فصائـــل الجيش 
الحر والمعارضة المسلحة على الالتزام بهدنة 

مؤقتة ولمدة أسبوعين.
وتأتي هذه الموافقة عقب تفويض 97 فصيلا 
من المعارضة الهيئة العليا للمفاوضات باتخاذ 
القـــرار في ما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشـــكيل 
لجنة عسكرية يترأســـها المنسق العام للهيئة 
للمتابعة والتنســـيق، مع التأكيد على ضرورة 
بهـــا  تقدمـــت  التـــي  الملاحظـــات  اســـتيفاء 
الهيئـــة إلـــى الأمـــم المتحدة، والتـــي تتضمن 
مجموعة من الضوابـــط التي يتعين الأخذ بها 
لإنجـــاح الهدنة ووقـــف الأعمـــال العدائية في 

سوريا.
وكانـــت الهيئة أرســـلت، الأربعاء الماضي، 
وإلى  مذكرة إلـــى مجموعة ”أصدقاء ســـوريا“ 
رئيـــس مجلس الأمـــن وإلى المبعـــوث الأممي 
لســـوريا، ســـتيفان دي ميســـتورا، قالت فيها 
إنها تثمن ”الجهود الدوليـــة المبذولة لحماية 
المدنييـــن، وتؤكد التزامها بالحل السياســـي 
الذي يضمن تحقيق عملية انتقال للســـلطة في 
سوريا يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس 
كامـــل الســـلطات التنفيذية، لا مـــكان ’للرئيس 

السوري‘ بشار الأسد وزمرته فيها“.
وســـبقت  إعـــلان وقـــف الأعمـــال القتالية 
بســـاعات إطلالـــة لزعيـــم جبهة النصـــرة أبو 
محمد الجولاني في تسجيل صوتي يطالب فيه 

الفصائل المقاتلة برفض الهدنة.
وقـــال الجولانـــي ”احذروا خديعـــة الغرب 
وأميركا واحذروا مكر الرافضة والنصيرية (…) 

الجميع يدفعكم إلى العـــودة إلى عهد الطاغية 
نظام الأسد الظالم“.

 وتوجـــه الجولاني إلـــى الفصائل المقاتلة 
قائـــلا ”يا جند الشـــام شـــدوا عزائمكم وقووا 
ضرباتكم ولا تخيفكم حشـــودهم وطائراتهم“، 
وخـــص الفصائل المقاتلة في حلب شـــمالا، إذ 
قـــال ”اثبتوا ثبتكم الله وواصلوا المســـير ولا 

تخشـــوا العســـير“. وخســـرت جبهة النصرة 
وحلفاؤهـــا من الفصائل الإســـلامية والمقاتلة 
مؤخـــرا مناطق اســـتراتيجية فـــي ريف حلب 
الشمالي لصالح قوات النظام السوري من جهة 

والمقاتلين الأكراد من جهة ثانية.
وتجـــد النصـــرة اليـــوم نفســـها مع بعض 
الجماعـــات التابعـــة لهـــا، فضـــلا عـــن تنظيم 
داعـــش محاصرة، حيث أن الاتفـــاق الذي جاء 
برعاية روسية أميركية يعطي الضوء الأخضر 

لاستهدافها.
وتتحالـــف جبهـــة النصرة فـــي محافظات 
ســـورية عـــدة مـــع فصائـــل مقاتلـــة غالبيتها 
إســـلامية تحديدا في محافظتي إدلب (شـــمال 
غرب) وحلب (شمال)، ولها تواجدها الميداني 

في محافظة دمشق وفي جنوب البلاد.
ولا يتوقـــع أن تنصـــاع الفصائل منضوية 

ضمن الاتفاق لمطالبات الجولاني.
الســـاعات الماضية قبيل إعلان  وشـــهدت 
تنفيذ وقف العدائيات تصعيدا عســـكريا كبيرا 
شـــمل أبرز الجبهات الســـورية (حلب، وإدلب 

وريف دمشق).

} بيروت – اتخذت المملكة العربية السعودية 
المزيد مـــن الإجراءات العقابية بحق حزب الله 

اللبناني، في خطوة تشي بالكثير.
وأعلنت وزارة الداخلية الســـعودية تجميد 
ممتلكات ثلاثة أفراد لبنانيين هم فادي حسين 
ســـرحان وعـــادل محمد شـــري وعلي حســـين 
زعيتـــر، وأربـــع شـــركات لبنانية هـــي ”فاتك“ 
للإنتاج الســـمعي والمرئي، وشـــركة ”لي هوا 
و“لابيكو  ســـكايوان“  و“إيرو  إلكترونيك فيلد“ 
أوفشـــور“، وحظـــرت التعامل معهـــم لدعمهم 

حزب الله.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان لهـــا إن “فرض 
عقوبات على تلك الأسماء، يأتي استنادا لنظام 
جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم 

أ /44“. 
ويقضـــي المرســـوم أ / 44 الصـــادر في 3 
فبراير فـــي العام 2014، بإعـــداد قائمة ـ تُحدث 
المصنفـــة  والجماعـــات  بالتيـــارات  ـ  دوريـــا 

”كمنظمات إرهابية“، أو مؤيديها.
الداخليـــة فـــي بيانها،  وأوضحـــت وزارة 
أن المملكـــة ســـتواصل مكافحتهـــا للأنشـــطة 
الإرهابيـــة لحزب الله بكافـــة الأدوات المتاحة، 
كما ستســـتمر في العمل مع الشركاء في أنحاء 

العالم بشكل صريح.
ويؤشـــر هذا القرار الجديد على أن المملكة 
ليســـت بوارد التراجع عـــن ”قصقصة أجنحة“ 
حزب الله بعد أن بات يشكل تهديدا لا فقط على 

لبنان بل أيضا على الأمن القومي العربي.
ونجـــح حزب الله فـــي الســـنوات الأخيرة 
في التحكـــم بمفاصل القرار في لبنان بدعم من 

بعض الأطراف السياسية في هذا البلد.
وظهـــر ذلك بجلاء فـــي تعطيله للانتخابات 
الرئاسية، وأيضا في ســـيطرته على السياسة 
الخارجية للبنان عبر التحالف الاســـتراتيجي 
الـــذي يقيمه مع التيـــار الوطني الحر (صاحب 

حقيبة وزارة الخارجية).

وكان مـــن ثمار هـــذا التحالف إخراج لبنان 
للمرة الأولى عن دائرة الإجماع العربي، برفض 
وزير الخارجية جبران باســـيل التصويت على 
قراريـــن صدرا عن اجتماعين لـــوزراء خارجية 
جامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمـــة المؤتمـــر 
الإســـلامي في يناير أدانـــا مهاجمة متظاهرين 
إيرانين لسفارة وقنصلية السعودية في إيران.

ولا تقـــف تجاوزات حزب الله في لبنان عند 
هذه المعطيـــات بل تتعداها إلـــى تحويله إلى 
منبر لمهاجمة المملكة العربية السعودية وكيل 

الاتهامات لها خدمة للأجندة الإيرانية.
وتجد القوى المناوئة له في لبنان نفســـها 
عاجـــزة عن مواجهة الحزب بالنظر للترســـانة 
العســـكرية التي يمتلكها والتي أثبت أنه قادر 
على استخدامها في الداخل، ولعل أحداث مايو 

في العام 2007 خير شاهد على ذلك.
ويعتبر الحزب إحدى أذرع إيران الرئيسية 
في المنطقة، وتعول كثيرا على دوره في زعزعة 
أمن واســـتقرار الدول العربية (سوريا، العراق 

واليمن) خدمة لأجندتها التوسعية.
وأعلـــن مندوب اليمـــن الدائم فـــي مجلس 
الأمـــن الســـفير خالـــد اليمانـــي أن الحكومـــة 

اليمنية ســـتتقدم بشـــكوى رســـمية ضد حزب 
الله وســـتطالب المجلس بإدراجه ضمن قوائم 
الإرهـــاب، مؤكـــدا أن الحكومة تملـــك أدلة على 
تدخلات حزب الله التي تشمل وجود عسكريين 

وخبراء تابعين له في اليمن.
وكانـــت الحكومة اليمنية أكـــدت، الأربعاء، 
بصورة  في بيان رســـمي ضلوع ”حـــزب الله“ 
مباشرة في الحرب الدائرة حاليا بين الحكومة 

الشرعية والمتمردين الحوثيين.
وتحدثت عـــن توفر أدلة على تـــورط أفراد 
ينتمـــون للحزب فـــي حرب الميليشـــيات على 
اليمـــن موضحـــة أنـــه يقـــوم ”بتدريـــب أفراد 
الميليشـــيات الانقلابية علـــى القتال ويتواجد 
في ساحات المواجهة على الحدود السعودية“.

وعلـــى ضوء هـــذه التجاوزات لحـــزب الله 
التـــي باتـــت تشـــكل خطـــرا حقيقيـــا يضاهي 
تهديـــد داعـــش والنصرة، يتوقـــع متابعون أن 
تقوم المملكـــة بخطوات أخرى تصعيدية ضده 
ستشمل، كما هو متوقع، إصدار قرار من جامعة 

الدول العربية باعتباره تنظيما ”إرهابيا“.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة أن الرياض بدأت 
بالفعـــل اتصالاتها مـــع دول عربيـــة لعقد قمة 

طارئة لـــوزارء الخارجية العرب للخروج بقرار 
رادع للحزب.

وســـتكثف الرياض من ملاحقاتها لداعمي 
وممولـــي حـــزب اللـــه فـــي المنطقـــة والعالم 
بالتنسيق مع أطراف دولية من بينها الولايات 
المتحدة التـــي اتخذت بدورها خلال الأشـــهر 

الأخيرة عدة إجراءات بحقه.
وتتطالـــب الرياض فـــي ذات الوقت القوى 
الحية في لبنان بالتحرك الفعلي ضد مشـــروع 
الحـــزب التدميـــري واســـتعادة لبنـــان، وعدم 
الاقتصار على البيانات والتصريحات الكلامية.

وأعـــرب عضـــو البرلمـــان اللبنانـــي أمين 
وهبي لـ“العرب ”عن رفضه للتهم التي تفترض 
أن ردود أفعال قـــوى الـ14 من آذار لم تكن على 
مستوى الحدث قائلا ”طالما كانت ردود أفعالنا 
على مســـتوى الحدث، حيـــث أننا لم نقصر في 
اتخاذ أي خطوة تســـاهم فـــي الدفاع عن لبنان 
وعلاقاته العربية، وحتـــى حين كان أقطاب 14 

آذار يقتلون في الشوارع، فإننا لم نتراجع“.
وأكـــد وهبي قائـــلا ”لا خيار لدينـــا في 14 
آذار ســـوى الاســـتمرار في ممارســـة الضغط 

السياسي“.

السعودية توسع دائرة عقوباتها ضد حزب الله اللبناني
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◄ حثت متحدثة باسم وزارة 
الخارجية الألمانية كل الأطراف في 

سوريا على تفادي أي تصرفات يمكن 
أن تهدد وقف إطلاق النار.

◄ أعلنت الخارجية الفلسطينية، 
الجمعة، عن مقتل المعتقل الفلسطيني 

المحرر عمر نايف زايد، بالعاصمة 
البلغارية صوفيا، في ظروف غامضة، 

فيما وجهت أصابع الاتهام إلى 
إسرائيل.

◄ قالت مصادر أمنية وطبية 
إن عنصرين من جماعة الإخوان 

المسلمين المحظورة قتلا، الجمعة، 
في اشتباك مع الشرطة بمدينة دمياط 

الساحلية المصرية.

◄ قرر وزير المالية الإسرائيلي 
موشيه كاهلون اتخاذ سلسلة من 
الإجراءات للمساعدة في تحسين 

الوضع الاقتصادي للسلطة 
الفلسطينية لتخفيف موجة العنف 

بما في ذلك تحويل 500 مليون شيكل 
من الضرائب.

◄  قضت المحكمة العسكرية 
اللبنانية بسجن المطرب المعتزل 

فضل شاكر 5 سنوات وبغرامة تبلغ 
500 ألف ليرة وتجريده من حقوقه 

المدنية، بتهمة إجراء مقابلة صحافية 
تهدف إلى تعكير صلات لبنان بإحدى 

الدول ”الشقيقة“ ”النظام السوري“ 
وإثارة النعرات الطائفية.

◄ شنت فرنسا غارة جوية في سوريا 
بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي 

بقيادة واشنطن، ما سمح بتدمير 
مستودع للأسلحة في الرقة، معقل 

تنظيم داعش في البلاد.

باختصار

تكشف الإجراءات المتتابعة للمملكة العربية 
السعودية ضد حزب الله، أنها ليست في 
وارد التراجــــــع عــــــن قرارهــــــا بوضع حد 
للحزب بعد أن بات يشــــــكل تهديدا لا فقط 
ــــــى المنطقة العربية  على أمــــــن لبنان بل عل

ككل.

{من المهم جدا ألاّ يتســـبب الحل ذو الأمد القصير، المتمثل في العمل مع أكراد ســـوريا، في مشـــكلة 

مختلفة مستقبلا، لأن ذلك سيخلق تحديات لنا جميعا في المنطقة على المدى البعيد}.
جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{تســـوية القضيـــة الفلســـطينية، من شـــأنها أن توفر واقعا إقليميـــا جديدا، سيســـاهم في الحد من 

الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط}.
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

تحمـــل زيـــارة العاهـــل الأردنـــي  } عــمان – 
الملك عبدالله الثاني المســـتمرة إلى الولايات 
المتحـــدة الأميركية، ثلاثـــة عناوين كبرى هي 
الشـــراكة الأميركية الأردنية والجمود الحاصل 
في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، 

والأزمة السورية.
وتأتـــي الزيارة وهـــي الثانية مـــن نوعها 
خلال أشـــهر قليلة، في وقت يتسم فيه الموقف 
الأميركي بالضبابيـــة من التطورات في منطقة 

الشرق الأوسط.
ويعتقد متابعـــون أن الملك عبدالله الثاني 
ســـيركز فـــي زيارته التـــي اســـتهلها بلقاء مع 

الرئيـــس بـــاراك أوباما على الملف الســـوري، 
بالنظر لارتداداته الكبيرة على الوضع الداخلي 
الأردني، خاصة بعد تدخل روســـيا العســـكري 
وما انجر عنه من تداعيات سياسية وميدانية.

ويـــرى محللـــون أن الأزمة الســـورية تدفع 
الأردن إلـــى وضع يـــزداد تعقيدا بيـــن علاقته 
بواشـــنطن وحلفائها وخصوصا الســـعودية، 
والحفاظ على أمنه بالتنسيق مع موسكو التي 

تدعم الجيش السوري قرب حدوده.
ويعمـــل الأردن علـــى خلـــق تـــوازن بيـــن 
واشنطن التي تصنفه ضمن الحلفاء الأقرب لها 
في الشرق الأوســـط وبين روسيا التي يتعاظم 

دورها في المنطقة. ومنذ تدخل روسيا عسكريا 
في الصراع الســـوري الصيف الماضي حرص 
الأردن على التنســـيق معهـــا خصوصا في ما 
يتعلـــق بمناطق جنوب ســـوريا قـــرب حدوده، 
والتي يتقـــدم فيها الجيش الســـوري مدعوما 

بغطاء جوي روسي.
وفي الوقـــت ذاته، يشـــارك الأردن بفاعلية 
في تحالف تقوده واشـــنطن يوجه ضربات ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية الذي يســـيطر على 
مناطق واســـعة في العراق وســـوريا، كما أنه 
منضو ضمن تحالف إسلامي أعلنته السعودية 

نهاية العام 2015.

وقـــال الكاتب والمحلل لبيـــب قمحاوي إن 
”المملكة في مأزق، فهي من جهة لا تســـتطيع أن 
تخالـــف أو تعادي الســـعودية والحليف الأكبر 
واشنطن ومن جهة أخرى لا تستطيع أن تعادي 

رغبة روسيا“.
وأضاف ”حتى الآن الدور الروسي والضغط 

جنوب سوريا شيء إيجابي بالنسبة للأردن“.
ورأى عريب الرنتـــاوي، مدير مركز القدس 
الأردن  ”سياســـة  أن  السياســـة  للدراســـات 
بمجملها تجاه الأزمة السورية لا تزال صحيحة 
والاحتفاظ بهذه السياسة وهذا الموقف لايزال 

ممكنا وإن كان أصعب الآن“.

الأردن بين متطلبات التحالف مع واشنطن والتنسيق مع موسكو

باق بينكم

في انتظار توضح المشهد

أمين وهبي:

 لا خيار لدينا في 14 

آذار سوى الاستمرار في 

ممارسة الضغط السياسي

بوتين.. {ملك اللعبة}
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قبول واسع بالهدنة بين فصائل المعارضة السورية

لا لقاءات بين المخابرات 

المصرية وحزب الله

محمد وديع

} القاهرة – نفت مصادر مصرية مســـؤولة 
لـ“العرب“ حصول لقاء بين وفد من حزب الله 

وأعضاء في جهاز المخابرات المصرية.
وزار وفـــد من الحزب يضم كلا من محمد 
عفيف مســـؤول العلاقات الإعلامية، وحسن 
عزالدين مســـؤول العلاقـــات العربية، وعلي 
المقداد النائب في البرلمان اللبناني، الاثنين 
الماضـــي، القاهـــرة لحضـــور مراســـم عزاء 

الكاتب الصحافي أحمد حسنين هيكل.
وتعد الزيارة الأولى من نوعها منذ اندلاع 
ثورة 25 يناير 2011، وأتت في توقيت تمر فيه 
العلاقات السعودية اللبنانية بمرحلة حرجة، 

جراء ممارسات الحزب ومواقفه.
وانطلقت بعض وســـائل الإعلام، بمجرد 
وصـــول الوفد إلـــى القاهرة، وفـــي مقدمتها 
قناة المنار التابعة لحزب الله، في التسويق 
للزيـــارة وتحميلها أبعادا سياســـية كبيرة، 
ومحاولة الغمز إلى أنها تعني انحياز مصر 
للحزب على حســـاب الســـعودية التي تتمتع 

بعلاقات متينة مع القاهرة.
أنـــه  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وأوضحـــت 
لـــم يحصل أي لقـــاء بين الوفد ومســـؤولين 
مصريين، وأن الزيـــارة اقتصرت على تقديم 

واجب العزاء في وفاة هيكل.
واستغربت المصادر هذه الضجة الكبيرة 
التـــي رافقت الزيـــارة، خاصـــة وأن القاهرة 
ســـبق وســـمحت للعديـــد من الشـــخصيات 
بالقدوم إليها في مواقف مماثلة ولم تتعرض 

لها من قريب أو بعيد.
وأشـــارت إلى أن بعـــض الجهات تحاول 
توظيـــف الزيـــارة لأهـــداف سياســـية، فـــي 
مقدمتها الوقيعة بيـــن مصر ودول خليجية، 
أبرزها الســـعودية، مشـــددة على عدم وجود 
تغيـــر فـــي الموقف المصري من حـــزب الله، 
خاصـــة وأن هناك دلائل كثيـــرة تؤكد تورطه 

في عدة ملفات إقليمية.
وأكد رخا حسن عضو المجلس المصري 
للشـــؤون الخارجيـــة لــــ ”العـــرب“ أن لـــدى 
القاهـــرة ”العديد من الوثائق والأدلة المادية 
التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب 

الله في تأجيج ا بؤر الصراع بالمنطقة ”.
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} أضنــة (تركيــا) - قـــال خضيـــر المرشـــدي 
الممثل الرســـمي لحزب البعث فـــي العراق، إنّ 
الحزب الـــذي قاد الدولة العراقية حتى ســـنة 
٢٠٠٣ بصدد اســـتعادة تماسكه، وأنّ له وجودا 
فعليا في العـــراق ويمارس دوره في مناهضة 
النفوذ الإيراني ونظام الأحزاب الدينية الممثلة 
لطهران، معترفـــا بوجود اتصالات للحزب مع 
الولايـــات المتحـــدة، وأيضـــا مـــع دول غربية 

وعربية.
ونفى المرشدي في تصريحات صحافية من 
مدينة أضنة التركيـــة، أن يكون للحزب علاقة 
بالتنظيمات المتشدّدة في العراق، مصنّفا ذلك 

ضمن حملة شيطنة البعث وربطه بالإرهاب.
كما أكّـــد أن حزب البعث بعـــد أن تخلّص 
بعض منتســـبيه من وصاية نظام بشار الأسد 
بات موحدا بقيادة عزّت الدوري الذي ما يزال 
علـــى قيد الحيـــاة ويمارس مهامـــه على رأس 

الحزب.
وشـــرح أنّ نظام بشـــار الأســـد كان يدعم 
تشكيلا من بعث العراق يقوده يونس الأحمد، 
لكن الموقف الآن انجلى وعاد الكثير من كوادر 
البعث إلى جنـــاح عزت الـــدوري الذي ”يقود 
كتائـــب الحزب وينســـق حركـــة المقاومة، ولا 
صحة لما ادعته الأحـــزاب الحاكمة في العراق 

بشأن النجاح في استهدافه“.
وكانت ميليشـــيات شـــيعية أعلنـــت العام 
الماضي أنها تمكّنت من قتل عزت الدوري نائب 
الرئيس العراقي الأســـبق صدّام حسين، قرب 
تكريت مركز محافظة صـــلاح الدين، لكنّها لم 

تســـتطع إثبات الخبر ولا صحّة الصور التي 
نشرتها وقالت إنها تمثل جثّته.

وبشـــأن ما يـــروّج عن اتصـــالات أميركية 
بشخصيات بعثية، قال المرشدي إن ”الحوارات 
مع الولايات المتحدة حاضرة طيلة الســـنوات 
الماضيـــة بعـــد الاحتلال، والحزب أرســـل عدة 
رســـائل لدول عربية وغربيـــة تضمنت رؤيته 

لحل الأزمة القائمة في العراق“.
وبســـؤال ممثل البعث بشأن تقييم الحزب 
للعملية السياســـية القائمة منـــذ العام ٢٠٠٣، 
أجـــاب مؤكدا فشـــلها ”على الصعيـــد الأمني 
والسياسي والاقتصادي، فضلا عن مساهمتها 
فـــي تفكيك وحـــدة المجتمـــع وإحيائها نوازع 
الطائفيـــة“، مضيفا قوله ”نحـــن ضد العملية 
السياســـية لأن إيران هي من تسيطر على هذه 
العمليـــة وليس لنـــا من يمثلنا فيهـــا. بيد أن 
دورنا السياسي في معارضتها يتمثل في دعم 
الأصوات المناهضة للأحزاب الحاكمة وسلطة 
الميليشـــيات، كما نركز في دورنا بالعراق منذ 
الانســـحاب الأميركـــي على التصـــدي للنفوذ 

الإيراني“.
وتطرّق المرشدي لما يوجّه لحزب البعث من 
اتهامات بالارتباط بمتشدّدي داعش والقاعدة 
والتعاون معهم، قائلا ”حزب البعث ليســـت له 
علاقة مع تنظيم القاعدة ســـابقا ولا مع تنظيم 
داعش حاليا، وعزت الدوري شكر كل الفصائل 
العراقية التي شاركت في تحرير الموصل ومن 
ضمنها مقاتلـــين أعلنوا لاحقا أنهم من تنظيم 
الدولة الإســـلامية. وقد كان عددهم قليلا جدا 
في البداية قياســـا مع قوى المقاومة العراقية 
في جبهة التحرير والجهاد التي يقودها حزب 
البعث، ولكننـــا تفاجأنا بعـــد يومين فقط من 
تحرير الموصل بأن تنظيم داعش بدأ يســـتقدم 
مقاتلـــين أجانـــب وعربـــا مـــن خـــارج المدينة 

ليسطروا عليها“.
وعمّا يروج بشـــأن انزلاق الدوري باتجاه 
الاســـلام السياســـي ما يعني نســـف المبادئ 
الأساســـية للحزب الذي يرفع شعار التقدمية 
والعلمانيـــة، قال المرشـــدي ”إن حـــزب البعث 

فـــي منطلقاتـــه النظريـــة لا يلغـــي دور الدين 
ولكنـــه حزب قومي مدني غيـــر طائفي حرص 
منذ تأسيســـه على إشـــاعة الخطـــاب الديني 
الـــدوري  ”اتهـــام  أن  وأضـــاف  العروبـــي“. 
بالطائفيـــة أمـــر لا وجـــود لـــه لأن المعطيـــات 
المتحققة بعد ٢٠٠٣ تؤشـــر إلى أنّ الرجل ليس 
لـــه نفس طائفـــي فـــي تعامله مـــع الأزمة في 

العراق“.
وبشـــأن تقييمه لتجربة الحزب في الحكم 
ومـــا وقع فيه مـــن أخطاء يقـــول البعض إنّها 
نفّرت منه شـــرائح واســـعة من العراقيين. أكّد 
المرشـــدي أن الادعـــاء بأن الحـــزب مكروه من 
الشعب العراقي يدخل ”ضمن الإشاعات التي 
تروجها أحزاب الســـلطة للتغطية على فشلها 
في إدارة الدولة“، وأضاف مؤكّدا ”صدقني لو 
يشـــارك حزب البعث اليوم في انتخابات حرة 

ونزيهة، فإنّنا سنجرف هؤلاء المسيطرين على 
الحكم في البلاد“.

واستدرك بأن ”هناك أخطاء قام بها الحزب 
في ســـنوات حكمـــه للعراق، ولكـــن أي تقييم 
فعلي للتجربة يجب أن يكون من خلال مؤتمر 
قطري للحزب، وهذا ما لا يمكن تنفيذه في هذه 

المرحلة“.
وتطرّق خضير المرشـــدي إلى رؤية الحزب 
المســـتقبلية، ملخّصـــا إياهـــا فـــي ”التصدي 
للنفـــوذ الإيراني فـــي العراق وإجـــراء عملية 
تغيير شـــاملة لما ســـمي بالعملية السياســـية 
تتناسب مع طموح العراقيين“، مضيفا ”لدينا 
كذلك رؤية واضحة في إعمار ما خلفته فترة ما 
بعد ٢٠٠٣“. وختم مؤكّدا ”أثبتت كل المعطيات 
أن لا حـــل للأزمة في العـــراق دون التفاهم مع 

حزب البعث“.

الممثل الرسمي لحزب البعث في العراق: دور الحزب لم ينته

[ لدينا اتصالات مع واشنطن وعواصم عربية وأجنبية

البعث لم يقل كلمته الأخيرة

◄ أُعلن الجمعة عن وصول أربع 
مقاتلات من طراز إف 15 تابعة لسلاح 
الجو السعودي، إلى قاعدة إنجيرليك 

الجوية بولاية أضنة جنوبي تركيا 
للمشاركة في ضرب تنظيم داعش في 

سوريا.

◄ قالت وسائل إعلام سعودية إن 
الرياض أبلغت الكويت بإساءات 

النائب الشيعي عبدالحميد دشتي 
المتكررة بحق المملكة مطالبة بوقفها، 

فيما قالت مصادر كويتية إن الكويت 
تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية 

ضدّ دشتي بعد حملته الأخيرة على 
السعودية والمرتبطة بتعاطفه مع 

حزب الله اللبناني.

◄ أعلنت قيادة عمليات الأنبار ضمن 
القوات العراقية، الجمعة، عن قتل 41 
عنصرا من تنظيم داعش حاولوا شنّ 
هجوم كبير لكسر الطوق عن التنظيم 

بعامرية الفلوجة، مستخدمين عددا من 
الانتحاريين يقودون عربات مفخخة.

◄ دعا وزير الزراعة اليمني أحمد 
الميسري إلى إقالة الحكومة اليمنية 
وتعويضها بـ“حكومة مقاومة“ تقيم 

في عدن، معتبرا وجود الحكومة 
الحالية في الخارج أمرا غير مجد ولا 

يمكن تبريره بالظروف الأمنية.

◄ تمكنت القوات السعودية، الجمعة، 
من إحباط محاولة تسلل نفذتها 

عناصر من ميليشيا الحوثي باتجاه 
جبل المخروق الحدودي المطل على 

منطقة نجران، وقتلت تسعة منها 
وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر.

◄ أعلن الجمعة في اليمن مقتل 
ضابط برتبة عقيد في الاستخبارات 

العسكرية خلال هجوم بسلاح رشاش 
شنه عليه مسلّحون يرجّح انتماؤهم 
لتنظيم القاعدة في حي خور مكسر 

بعدن كبرى مدن الجنوب اليمني.

باختصار
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أخبار

تصاعد الانتقادات لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في اليمن 
} عــدن - بـــدأت الأصـــوات ترتفع فـــي اليمن 
محـــذّرة من قصور في العمـــل الحكومي يمكن 
أن يهـــدّد جهـــود ترميم ســـلطة الدولة انطلاقا 
مـــن العاصمة المؤقتة، وتوفيـــر الزخم الكافي 
لمواصلة جهـــود التحرير التـــي بلغت مرحلة 

متقدّمة.
ويرى البعض أنّ مســـتوى الأداء السياسي 
والخدمي والأمنـــي لحكومة الرئيـــس عبدربه 
منصور هادي لم يســـاير جهـــود دول التحالف 
فـــي إعـــادة مظاهـــر الدولة إلـــى اليمـــن، رغم 
أن دولا فـــي التحالـــف تدخلت بشـــكل ميداني 
لإعادة تشـــغيل المؤسســـات وتوفير الخدمات 
الضرورية لســـكان عدن التي أريد لها أن تكون 
منطلقا لمدّ سلطان الدولة على باقي أراضيها.

وقالت مصادر يمنية إنّ خطوة تعيين اللواء 
علي محســـن الأحمر مؤخرا مـــن قبل الرئيس 
عبدربه منصور في منصب نائب القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة، لم يمرّ مـــن دون انتقادات 
من قبل شـــخصيات مشـــاركة في حكومة خالد 
بحاح، نظرت إلـــى ذلك التعيين باعتباره يفتح 
الباب لحـــزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان 
المســـلمين للســـيطرة على مقاليد السلطة في 

البلد.
ويعتبـــر منتقـــدو تعييـــن الأحمـــر في ذلك 
المنصب الحسّاس، أن هذه الخطوة تمنحه من 
الســـلطات ما يجعل دور رئيس البلاد ورئيس 
الحكومـــة ثانويا نظرا لما للرجل من ســـلطات 

ونفوذ واسع عسكري وقبلي.

ويـــرون أنّ تعيينه ينفّر عدّة أطراف ســـبق 
أن قبلت علـــى مضض التعاون مع الســـلطات 
الشـــرعية والانضمـــام إلـــى جهـــود التحرير، 
وخصوصـــا من عناصـــر الحـــراك الانفصالي 
الجنوبـــي الذين يرى الكثيـــر منهم عدم وجود 

فارق كبير بين الحوثيين وجماعة الإخوان.
ولـــم يســـتبعد متابعون للشـــأن اليمني أن 
تعلو من جديد في جنوب اليمن نبرة الانفصال، 
ما يعني عدم الاهتمام بمواصلة جهود التحرير 

في شمال البلاد، وخصوصا في صنعاء.
ويذهـــب أشـــدّ المعترضيـــن علـــى تعيين 
اللواء محســـن الأحمر في منصب نائب القائد 
الأعلى للقوات المســـلحة، إلـــى القول إنّ حزب 
الإصـــلاح، ممثـــل جماعة الإخوان المســـلمين 

في اليمن، والذي يعتبر الأحمر من مؤسســـيه، 
يتحمّل جزءا كبيـــرا مما آلت إليه الأوضاع في 
البـلاد من خـلال مساهمتـه في حـدوث انقسـام 
بالقوات المســـلّحة اليمنية، حيث انحاز قسـم 
مـن تـلك القـوات لعلي عبـدالله صالـح، وانحـاز 
قســــم ثان لمحســــن الأحمـر وهـو القسم الذي 
خـــاض الحرب فـــي محافظـــة عمران بشـــمال 
صنعـــاء صيف العام 2014 بقيادة العميد حميد 
القشـــيبي وكان لهزيمته أسوأ الأثر، حيث فتح 
البـــاب عمليا أمـــام الحوثيين لغـــزو العاصمة 

والتمدد نحو وسط البلاد وجنوبها.
ويقـــول هـــؤلاء إن حزب الإصـــلاح خاض 
الحـــرب فـــي عمـــران لحســـابه الخـــاص، لكن 

تداعيات الهزيمة وآثارها طالت البلد كلّه.

حــــــزب البعث في العراق بعد أن ظلّ طيلة أكثر مــــــن عقد مضى بمختلف رموزه وكوادره 
موضع مطاردة وشيطنة مطلقة، عاد مجددّا ليكون محور حديث بعض الدوائر السياسية 
باعتباره جزءا من معادلة مختلفة قد تعمل واشنطن وبعض القوى الإقليمية على إرسائها 

للحدّ من هيمنة الأحزاب الموالية لإيران على المشهد العراقي. 

«دولنا العربية جميعها بمؤسســـاتها التنفيذية والتشريعية والاجتماعية  والدينية، يجب 

أن تكون مستنفرة لمواجهة قوى الإرهاب والتطرف التي تعيث فسادا في الأرض العربية}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«إقليم كردســـتان العراق يمـــر بأوضاع بالغة الصعوبة، وهو بأمـــس الحاجة إلى دعم دول 

المنطقة وخصوصا الدول العربية والخليجية}.

نيجرفان البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

عزت الدوري على قيد الحياة يقوم 

بمهامـــه علـــى رأس حـــزب البعث 

ولا صحة لما ادعته الميليشـــيات 

بشأن النجاح في استهدافه

◄

السعودية تحذر 

من فقدها الثقة بأوروبا 

} بروكســل - انتقد ســـفير المملكة العربية 
الســـعودية لدى بلجيكا ورئيـــس بعثتها لدى 
الاتحـــاد الأوروبـــي عبدالرحمن بن ســـليمان 
الأحمـــد بشـــدة قـــرارا كان تبنـــاه البرلمـــان 
الأوروبي، الخميـــس، دعا من خلاله حكومات 
أوروبيـــة إلـــى الامتنـــاع عـــن بيع الأســـلحة 
للمملكة، مؤكّدا أن القـــرار مبني على ”أخطاء 

ومعلومات غير صحيحة“.
ورغـــم أنّ القرار غير ملزم وغير مؤثّر على 
علاقات السعودية بدول الاتحاد الأوروبي، إلاّ 
أنّ جهات ســـعودية اعتبرته انعكاسا لمواقف 
جهات أوروبية مناوئة للمملكة تأثرا بالدعاية 
الإيرانيـــة ضدّهـــا، أو ســـعيا لتحصيل منافع 

ومكاسب من العلاقة مع إيران.
وقال الأحمد في كلمة له أمام وفد البرلمان 
الأوروبي المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة 
العربية، إن مثل هذه القرارات ”الخاطئة وغير 
الدقيقة“ قد تؤثر على العلاقات بين السعودية 
والاتحاد الأوروبي.وطالب البرلمان الأوروبي 
بوقـــف التدخل في الشـــؤون الداخلية لبلاده، 
مذكّرا بالطبيعة الاســـتراتيجية للعلاقات بين 

السعودية ودول الاتحاد.
وكان البرلمـــان الأوروبـــي قـــد دعا أيضا 
في قراره أطـــراف النزاع في اليمن إلى إجراء 
جولة جديدة من مفاوضات الســـلام والسعي 

إلى تسوية سياسية في هذا البلد.

} موســكو - حذّر وزير الخارجية والتعاون 
الدولـــي الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيـــان من أن التراخـــي والتأخير في العملية 
السياســـية لحل الأزمة الســـورية سيضيّعان 
الجهـــود الدوليـــة الحقيقيـــة المبذولـــة لحل 

الأزمة.
وتطرّق المســـؤول الإماراتـــي الذي ترأس 
وفد بلاده إلى منتدى التعاون العربي الروسي 
الثالـــث على مســـتوى وزراء الخارجية، الذي 
بـــدأ أعماله الجمعة بموســـكو، إلى الخلافات 
الحادّة بين دول المنطقـــة وإيران على خلفية 
تدخـــلات الأخيـــرة فـــي الشـــؤون الداخليـــة 
لجيرانها قائلا إنّ هناك علامة اســـتفهام حول 

نية إيران بتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وتوتّـــرت العلاقات بشـــكل كبير بين أغلب 
والخليجية، إثـــر الاعتداءات  الدول العربيـــة 
على مقرين دبلوماسيين سعوديين في إيران، 
وبلـــغ التوتـــر حدّ مبـــادرة بعض تلـــك الدول 
إلى قطع علاقاتها الدبلوماســـية بإيران، فيما 

بادرت دول أخرى إلى خفض مستواها.
وتعتبر دول الخليج إيران جزءا أساســـيا 
من المشـــكلة في كل من اليمن وسوريا وعائقا 
أمام حلّ الصراع في البلدين بالطرق السلمية.

وقال الشـــيخ عبدالله بن زايد في المؤتمر 
الصحافـــي الذي عقد بعـــد الاجتماع الوزاري 
للمنتـــدى، بحضور وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف، والأميـــن العـــام للجامعة 
العربيـــة نبيل العربـــي، إن على إيـــران وقف 
دعمهـــا للجماعـــات الإرهابيـــة فـــي ســـوريا 

والتدخل في الشأن العربي.
وبشـــأن القضية السورية اعتبر أن «اتفاق 
وقـــف الأعمال القتالية في ســـوريا هو خطوة 
فـــي الطريق الســـليم، ولا بـــد أن نحيي الدور 
الروســـي الأميركي لإنهاء الوضع المأســـاوي 
فـــي ســـوريا»، مشـــددا على أهميـــة «مواجهة 
الإرهاب وكل مسبباته، خاصة وأن الإرهاب لا 
يتجزأ ويجب إنهاؤه بالكامل سواء داعش أو 

تلك الجماعات التي تدعمها إيران».
ودولة الإمارات جـــزء من التحالف الدولي 
لمحاربـــة تنظيـــم داعش، كما أنهـــا عضو في 
التحالف الإسلامي الموسّع لمحاربة الإرهاب 
الذي أعلنت الســـعودية تأسيسه في ديسمبر 

الماضي.
وبشـــأن علاقة بلاده بروســـيا قال الشيخ 
عبداللـــه بن زايد «نحرص على تطوير العلاقة 
مع روســـيا على الرغم من عدم اتفاقنا أحيانا 
مع موســـكو إلا أننا نتشـــارك الهدف بشـــرق 

أوسط آمن ومستقر».

تحذير إماراتي من إضاعة 

فرصة الحل في سوريا

كويتيون خلال احتفالهم، الجمعة بالعيد الوطني الخامس والخمسين لبلادهم 



} طرابلــس - لـــم تســـتجب القـــوى الدولية 
لدعـــوات الحكومـــة الليبيـــة المؤقتة برئاســـة 
عبداللـــه الثني بخصـــوص دعم قوات الجيش 
في حربها ضدّ التطرف والإرهاب، رغم تعاظم 
نفوذ داعش وتمكنه من الســـيطرة على مدينة 
ســـرت وعدد من المناطق المحاذية لها، وهو ما 

يمثل تهديدا حقيقيا لبعض الدول الأوروبية.
واســـتنكرت الحكومـــة المؤقتة، فـــي بيان 
نشـــرته علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
”فيســـبوك“، مـــا وصفتـــه بـ“تلكـــؤ“ المجتمع 
الدولي في الاستجابة لـ“الدعوات المتكررة من 
المؤسسات الشرعية المنتخبة في ليبيا بتقديم 
المســـاعدة للتصدي إلى إرهـــاب تنظيم داعش 
ورفع الحظـــر المفروض على تســـليح الجيش 
الليبـــي الذي يحقق الانتصـــارات تلو الأخرى 

على هذه الجماعات“.
وتمكنـــت قـــوات الجيـــش بقيـــادة خليفة 
حفتـــر مـــن تحقيق تقـــدم كبير علـــى مختلف 
محـــاور القتال في مدينة بنغازي، حيث أعلنت 
منذ يومـــين، أنها اســـتعادت الســـيطرة على 
غالبية أحيـــاء منطقة الليثي، معقل الجماعات 
الإســـلامية فـــي المدينـــة، وعلى ثـــلاث مقرات 

عسكرية في منطقتين أخريين.
ويأتـــي الإعلان عـــن تقدم القـــوات الليبية 
في بنغازي بعـــد أربعة أيام من انطلاق عملية 
عســـكرية تحـــت اســـم ”دم الشـــهيد“، تمكنت 
خلالهـــا من اســـتعادة الســـيطرة علـــى ميناء 
المريســـة في غـــرب بنغازي، وعلى مستشـــفى 

الهواري في جنوبها.
وقـــال حفتر فـــي تســـجيل فيديو نشـــره، 

الثلاثـــاء، المكتب الإعلامـــي لقواته إن ”النصر 
الـــذي تحقـــق كان ناتجـــا لصبر كبيـــر جدا“، 
مضيفا ”نحـــن نتوق إلى النصر النهائي الذي 

يلوح في سماء هذه البلاد كلها“.
وحـــذّرت الحكومـــة المؤقتـــة مـــن تغـــوّل 
الجماعـــات المتشـــددة، حيث جاء فـــي البيان 
”يومـــا بعـــد يـــوم تتكشـــف الحقيقـــة وتثبت 
الأحـــداث الجاريـــة علـــى الأرض مـــدى صدق 
مـــا كانـــت قد حـــذرت منـــه الحكومـــة المؤقتة 
ونبّهـــت إليـــه منذ بيـــان غات منتصف ســـنة 
2014 مـــن أن ليبيا أصبحت وكـــرا للجماعات 
الإرهابية التكفيرية، وإن لم يتم التصدي لهذه 
الجماعات فإنها ســـتتمدد على الأرض الليبية 
وســـتنكّل بأبناء الوطن مهما كانت انتماءاتهم 

السياسية“.
وقد أعربت العديد من الدول في مناســـبات 
عـــدّة عن قلقها من تعاظم نفـــوذ تنظيم داعش 
في ليبيا ممّا يزيد من احتمال تحوّل ليبيا إلى 

ملاذ آمن للمقاتلين من مختلف الجنسيات.
ويعتبـــر مراقبون أن القضـــاء على داعش 
في ليبيا يتطلّب دعم قوات الجيش وتسليحها 
وإعادة هيكلـــة جهازي الشـــرطة والمخابرات، 
غير أن تعنّت الميليشـــيات ورفضها الخضوع 
لسلطة الدولة قد يعرقل هذا المسار الإصلاحي.
ويحاول المؤتمـــر الوطني العـــام المنتهية 
ولايتـــه إقصـــاء خليفـــة حفتـــر مـــن المشـــهد 
السياســـي عبر التمســـك بالمـــادة الثامنة من 
الاتفـــاق السياســـي بـــين الفرقـــاء، والمتعلقة 

بشغور المناصب العسكرية العليا.
ومـــن جهته يحاول حفتر تجـــاوز الارتباك 
الحاصل داخل المؤسسة العسكرية الليبية بعد 
إعلان الرائد محمد حجازي، الناطق الســـابق 
باســـم عملية الكرامة، انشـــقاقه عـــن القوات 
ومقترحا  الليبيـــة، متهما حفتـــر بـ“الفســـاد“ 

تشكيل مجلس عسكري من ”الشرفاء“.
ويبدو أن محاولات إقصاء حفتر من المشهد 
الليبـــي لم تعد محصورة في جماعة الإســـلام 
السياسي، بل طالت مسؤولين عسكريين كانوا 

في الماضي القريب من أنصاره والموالين له.
ولـــم يُخف حفتـــر فـــي مناســـبات عديدة 
رفضه للمفاوضات والاجتماعات التي خاضها 
فرقاء ليبيا وتمخّض عنها اتفاق الصخيرات، 
باعتبارها تُســـاوي بين ”الضحيـــة والجلاّد“ 
المتحالفة  الإســـلامية  للميليشـــيات  وتســـمح 
مـــع المجموعـــات الإرهابية بالتدخل لتشـــكيل 
الحكومـــة المنتظـــرة، وقد حذّر مـــن مخرجات 
هذه المفاوضات التـــي يمكن أن ”تفرض واقعا 
سياســـيا على ليبيـــا يؤدي إلـــى تحجيم دور 

الجيش في مكافحة الإرهاب“.
ويســـتدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 

المجتمـــع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـلاح 
عـــن قوات الجيـــش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر الميليشـــيات الإســـلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
وتعالـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الأصوات 
المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه 
ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة 
عن ليبيا، وهو ما لم تســـتجب له الأمم المتحدة 
لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف 
حالـــة الفوضـــى وســـيحوّل ليبيا إلـــى خزّان 
للأســـلحة التي مـــن المرجح أن يســـتفيد منها 

المتشددون.

ومعلـــوم أن مجلـــس الأمـــن أصـــدر قرارا 
ســـنة 2011 (قـــرار رقم 1970) بحظر الأســـلحة 
عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن اســـتثناءات 
تبيح تزويد وبيع ونقل الأســـلحة والمواد ذات 
العلاقـــة، بما في ذلك ذخائرهـــا وقطع غيارها 
إلـــى ليبيا بعد الموافقة عليها مســـبقا من قبل 

لجنة العقوبات.
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◄ أكد رئيس مجلس النواب 
التونسي محمد الناصر، أنه 

سيتم خصم 100 دينار على كل 
يوم غياب بالنسبة إلى النواب، 

سواء في الجلسات العامة أو في 
اجتماعات اللجان.

◄ أفاد تقرير إخباري بأن 
الشخص الذي اعتقله الدرك 

الجزائري بمدينة بجاية (شرق 
البلاد) يشتبه في كونه أحد 

المقربين من عبدالحميد أباعود، 
المدبر الرئيسي المفترض 

للهجمات الإرهابية التي 
استهدفت العاصمة الفرنسية 

باريس في 13 نوفمبر الماضي.

◄ أعلنت الحكومة التونسية، 
الجمعة، أنها شرعت في 

”تتبعات قضائية“ ضد منتسبين 
إلى النقابة الرئيسية لقوات 
الأمن، وذلك غداة ”اقتحامهم 
حرمة مقر رئاسة الحكومة“، 

خلال تظاهرة نظموها للمطالبة 
بزيادة رواتبهم.

◄ أكد وزير الخارجية الجزائري 
رمطان لعمامرة، أنه لا يمكن أن 

يكون هناك قرار بغلق سفارة 
بلاده في العاصمة العراقية 

بغداد، مشيرا إلى إعادة تفعيل 
نشاطها قريبا.

◄ ذكرت تقارير إعلامية، أن 
السلطات الليبية سلمت تونس 

عنصرا ”إرهابيا خطيرا جدا“ 
متورطا في قضايا إرهابية.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
المعارضة الموريتانية اختارت 

رئيس حزب الاتحاد والتغيير 
الموريتاني ”حاتم“ صالح ولد 
حننا، لتولي الرئاسة الدورية 

لمنتدى المعارضة خلفا 
لرئيسه السابق أحمد سالم ولد 

بوحبيني.

باختصار

القوى الدولية تتجاهل دعوات حكومة الثني لدعم الجيش الليبي
[ الحكومة المؤقتة تطالب برفع حظر التسليح عن الجيش [ قوات حفتر تحرز تقدما على مختلف محاور القتال في بنغازي 
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} الربــاط - دعـــا وزير الشـــؤون الخارجية 
التونســـي خميـــس الجهينـــاوي، الجمعة، 
من العاصمة المغربيـــة الرباط، الليبيين إلى 
”الإســـراع“ بتشـــكيل الســـلطة الجديدة في 
ليبيـــا ممثلة بحكومة وفـــاق وطني لمحاربة 
التنظيمات الإرهابية وإعـــادة البناء حفاظا 

على أمن ليبيا وتونس والمنطقة.
وقال الوزير التونسي في مؤتمر صحافي 
عقب لقاء جمعه بنظيره المغربي صلاح الدين 
مزوار في العاصمة الرباط ”أنتم تعلمون أن 
هنـــاك ســـلطتين متنازعتين فـــي ليبيا، وفي 
غياب ســـلطة مركزية قوية فهذا يساعد على 

ترعرع التنظيمات الإرهابية“.

وأضاف ”نحن نطالب وندعو أشـــقاءنا 
الليبيين حتى يســـرعوا في تكوين ســـلطة 
جديدة مركزية لها الشرعية الضرورية حتى 
تتولـــى محاربة هـــذه التنظيمات الإرهابية 
والاهتمام بالوضع الداخلي الليبي ســـواء 
على المســـتوى الأمنـــي، أو على مســـتوى 

إعادة الإعمار“.
وأكـــد وزيـــر الخارجية التونســـي على 
أنـــه ”عندمـــا يتوصـــل الليبيـــون إلى حل 
سياســـي ففي ذلك مصلحة لليبيا وللشعب 
الليبي الشـــقيق، ولكن هناك أيضا مصلحة 
لتونس كما هي مصلحة دول الجوار ولهذه 
الأســـباب كلهـــا مجتمعـــة ندعو الأشـــقاء 

الليبيـــين إلـــى التوصل إلى حـــل في أقرب 
وقت ممكن“.

من جانبه أكد وزيـــر الخارجية المغربي 
أن الرباط ”ضد أي تدخل عسكري في ليبيا 
إذا لـــم تكن الســـلطة (الليبية) قـــد طلبته، 
والأولويـــة يجب أن تعطـــى لإقامة حكومة 
تعمـــل لكي تكـــون المخاطب أمـــام المجتمع 
الدولـــي. على الليبيين أنفســـهم أن يطلبوا 
التدخـــل إن أرادوه. للتدخل إيجابيات لكن 

أيضا سلبيات وهي الرفض الشعبي“.
وتدرس الـــدول الكبرى وبينها فرنســـا 
احتمـــال التدخل عســـكريا فـــي ليبيا لمنع 
تقدم تنظيم الدولة الإســـلامية الذي يسيطر 

على مدينة ســـرت (450 كلم شرق طرابلس) 
ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.

كمـــا أن التنظيـــم أعلـــن عـــن تواجـــده 
في مدينـــة صبراتة على بعـــد 70 كلم غرب 
طرابلـــس، حيث يخوض معـــارك مع قوات 
محليـــة، في مـــوازاة قتالـــه فـــي بنغازي، 
وســـيطرته على مواقـــع قرب مدينـــة درنة 

(1100 كلم شرق طرابلس).
فـــي المقابل، قال حاتم العريبي المتحدث 
باســـم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا 
إن حكومته ”لم ولن تسمح بدخول أي قوات 
أجنبية على الأراضي الليبية“، بحســـب ما 

نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية ”وال“.

الجمعي قاسمي

} تونــس - أكملـــت حركة النهضة الإســـلامية 
التونسية برئاسة راشد الغنوشي هيمنتها على 
مجلس نواب الشعب التونســـي (البرلمان)، بعد 
إعادة توزيع المهام في مكاتب اللجان التشريعية 
والخاصـــة، وذلـــك بعـــد تغيـــر موازيـــن القوى 
تحت قبة البرلمان نتيجة الانشـــقاق الذي عرفته 
حركة نداء تونس، والـــذي جعلها تفقد الأغلبية 
البرلمانية التي فازت بها فـــي انتخابات أكتوبر 

.2014
وتســـبب ذلك الانشـــقاق في تمزيـــق الكتلة 
النيابيـــة لحركة نـــداء تونـــس (86 نائبا)، حيث 
بـــرزت كتلة ”الحـــرة“ التي تضم أغلـــب النواب 
المنشـــقين عن النداء، وعددهم 27 نائبا، لتُصبح 
بذلك ثالث كتلة برلمانية بعد كتلة حركة النهضة 
التي أصبحـــت الأولى بـ69 نائبـــا، وحركة نداء 

تونس بـ59 نائبا.
وعلى ضـــوء هذا المشـــهد البرلماني الجديد، 
عقـــد مكتـــب مجلـــس نـــواب الشـــعب اجتماعا 
بحضـــور رؤســـاء الكتـــل البرلمانيـــة، تم خلاله 
الاتفـــاق علـــى إعادة توزيـــع المهام فـــي مكاتب 

اللجان التشريعية والخاصة.
ويضـــم البرلمـــان التونســـي تســـع لجـــان 
تشـــريعية، هـــي لجنة التشـــريع العـــام، ولجنة 
الخارجيـــة،  والعلاقـــات  والحريـــات  الحقـــوق 
ولجنـــة الماليـــة والتخطيـــط والتنميـــة، ولجنة 
الفلاحـــة والأمن الغذائي والتجـــارة والخدمات 
ذات الصلة، ولجنة الصناعة والطاقة والثروات 
الطبيعيـــة والبنيـــة الأساســـية والبيئة، ولجنة 
الصحة والشـــؤون الاجتماعية، ولجنة الشباب 

والشـــؤون الثقافية والتربيـــة والبحث العلمي، 
ولجنـــة تنظيم الإدارة وشـــؤون القوات الحاملة 
للســـلاح، ولجنة النظـــام الداخلـــي والحصانة 

والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
كمـــا يضم أيضا تســـع لجـــان خاصة وهي 
لجنة الأمـــن والدفاع، ولجنة الإصـــلاح الإداري 
والحوكمة الرشـــيدة ومكافحة الفســـاد ومراقبة 
التصـــرف فـــي المـــال العـــام، ولجنـــة التنميـــة 
الجهويـــة، ولجنـــة شـــهداء الثـــورة وجرحاها 
وتنفيذ قانون العفو العـــام والعدالة الانتقالية، 
ولجنة شؤون ذوي الاحتياجات والفئات الهشة، 
ولجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب 

والمسنين، ولجنة التونسيين بالخارج، واللجنة 
الانتخابيـــة، ولجنة مراقبة عمليـــات التصويت 

وإحصاء الأصوات.
وبحسب الاتفاق الذي أفرزته موازين القوى 
الجديدة، فقد أسندت لكتلة حركة النهضة رئاسة 
ثلاث لجان تشريعية، هي لجنة الصناعة والطاقة 
والثروات الطبيعية والبنية الأساســـية والبيئة، 
ولجنـــة الفلاحـــة والأمـــن الغذائـــي والتجـــارة 
والخدمات ذات الصلـــة، ولجنة النظام الداخلي 
والحصانـــة والقوانـــين البرلمانيـــة والقوانـــين 

الانتخابية.
وفي المقابـــل حصلت كتلة حركة نداء تونس 

على رئاســـة لجنتين تشريعيتين فقط، هما لجنة 
التشـــريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وشـــؤون 
القـــوات الحاملة للســـلاح، بينمـــا حصلت كتلة 
الحرة المنشقة على رئاسة لجنة واحدة هي لجنة 
الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بينما 
حصلت كتلة الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية 
على رئاسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، 
وكتلـــة الاتحاد الوطني الحر على رئاســـة لجنة 
الشـــباب والشـــؤون الثقافية والتربية والبحث 

العلمي.
أما رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية، 
فقد أســـندت وفـــق ما ينص عليه الدســـتور إلى 
المعارضة، حيث تم اختيار النائب إياد الدهماني 
ممثـــلا عـــن الكتلـــة الاجتماعيـــة الديمقراطية 

لرئاستها.
وتم ســـحب هذا التقسيم على توزيع رئاسة 
اللجـــان الخاصـــة، حيـــث حصلت كتلـــة حركة 
النهضـــة الإســـلامية على رئاســـة ثـــلاث لجان 
خاصة، وحركة نداء تونس على رئاسة لجنتين، 

وكتلة الحرة على رئاسة لجنة واحدة.
ولا تتوقف هيمنة حركة النهضة الإســـلامية 
عند رئاســـة اللجان، وإنما تتوسع لتشمل أيضا 
أعضاء تلك اللجان، حيـــث ضبط مكتب البرلمان 
نصيـــب كتلة النهضة في أعقاب انشـــقاق حركة 
نـــداء تونس بــــ7 أعضاء في كل لجنـــة، منهم 3 

أعضاء في منصب نائب رئيس.
وبهذه التقســـيمات الجديدة، تُكمل النهضة 
هيمنتها على البرلمان على وقع التطور الســـريع 
لمجريات الانشطار الذي عرفته حركة نداء تونس، 
الأمر الذي ســـيمكنها من فـــرض توجهاتها، بما 

في ذلك إمكانية العودة إلى الحكم من جديد.

تونس والمغرب يدعوان الليبيين إلى الإسراع في تشكيل حكومة وفاق

حركة النهضة الإسلامية تحكم سيطرتها على البرلمان التونسي

يؤكد خبراء أمنيون أن رفض تســــــليح الجيش الليبي الهدف منه هو التدخل في شــــــؤون 
ليبيا الغارقة في الفوضى منذ ســــــقوط نظام القذافي ســــــنة 2011، ورغم الدعوات المتتالية 
إلى دعم الجيش لدحر التنظيمات الجهادية، إلا أنها قوبلت في كل مرة إما بالرفض المعلّل 

أو بالتجاهل. 

أخبار

تنظيف طريق ممهدة إلى النصر

{إنقلاب} برلماني

{يجـــب على دول المغـــرب العربي أن تتعاون وتتجـــاوز الخلافات، ويجب تعميـــق الحوار في كل 

المجالات التي تصب في صالح الدول الخمس المشكلة للاتحاد}.

الحبيب بن يحيى
الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

{المغـــرب بقيـــادة الملك محمد الســـادس، مؤمن بقدرة القارة الأفريقيـــة على تجاوز كل 

التحديات التي تواجه مسارها التنموي وتغيير واقع دولها وشعوبها نحو الأفضل}.

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

الحكومـــة المؤقتة اســـتنكرت ما 

وصفته بـ{تلكؤ} المجتمع الدولي 

لدعـــوات تقديم  الاســـتجابة  في 

المساعدة للتصدي لداعش 

◄

ليبيا.. هل تبدد المصالحة 

خيار التدخل العسكري
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}   بروكسل – حذر المفوض الأوروبي المكلف 
الجمعة،  أفراموبولوس،  ديمتريـــس  بالهجرة 
مـــن أن أوروبا ســـتواجه ”كارثـــة“ إذا لم يتم 
التوصل إلى توافق خلال القمة الاســـتثنائية 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الســـابع من 

مارس في بروكسل.
وفي ظل الخلافـــات العميقة القائمة حول 
قضية المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، 
قـــال أفراموبولـــوس في مؤتمـــر صحافي في 
ديلفي بوســـط اليونان ”إذا لم يحصل توافق 
بين الدول الأعضـــاء في الاتحاد الأوروبي في 

السابع من مارس فسنتجه نحو كارثة“.

ويســـعى الاتحـــاد الأوروبي خـــلال القمة 
للشـــروع في عمل مشـــترك مع أنقرة لاحتواء 
أكبر أزمة هجرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وقـــال أفراموبولـــوس ”ســـنحكم على كل 
شيء في مارس (…) يجب أن يجري نقاش من 
أجل تقاســـم المســـؤولية بين الدول الأعضاء 

وهو شرط للشروع في إيجاد حل للمشكلة“.
وصعدت اليونان اللهجة مجددا، الجمعة، 
حيـــال النمســـا بشـــأن اللاجئيـــن برفضهـــا 
اســـتقبال وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا 
ميكل-لايتنر، مؤججة بذلك الخلاف الدائر مع 
فيينا بشـــأن القيود التي تفرضها على دخول 

ومـــرور المهاجريـــن عبـــر أراضيهـــا. وكانت 
أثينا اســـتدعت، الخميس، سفيرتها في فيينا 
للتشاور إثر قرار النمســـا عدم دعوة اليونان 
إلـــى اجتمـــاع لـــدول البلقـــان، الأربعـــاء، في 

النمسا حول أزمة الهجرة.
وأدى التوتـــر بين اليونان والنمســـا إلى 
تســـميم أجواء اجتماع دول الاتحاد الأوروبي 
فـــي بروكســـل الذي يهـــدف أصلا إلـــى إنهاء 
الفوضى فـــي مواجهة تدفـــق اللاجئين الذي 

يمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية واسعة.
وتتهـــم دول عـــدة بينها النمســـا اليونان 
بعـــدم توفير حماية كافية للحـــدود الخارجية 

للاتحـــاد التـــي يمر عبرهـــا آلاف المهاجرين. 
وحـــذر رئيـــس الـــوزراء اليوناني ألكســـيس 
تســـيبراس، الأربعـــاء، من أنه ســـيرفض أي 
اتفـــاق أوروبي إذا لم يتم تقاســـم أعباء أزمة 
المهاجريـــن ”بصـــورة متناســـبة“ بيـــن دول 

الاتحاد الأوروبي.
وفي ســـياق متصل بالفوضى التي يعيش 
علـــى وقعها ملـــف الهجرة، أعلنـــت الحكومة 
الألمانية، الجمعة، أن الســـلطات تجهل مكان 
وجـــود 13 بالمئة من أصل مليـــون مهاجر تم 
تسجيلهم عام 2015 إذ لم يحضروا إلى مراكز 

الإيواء التي حددت لهم.

} طهــران – أدلى ملايين الناخبين الإيرانيين 
بأصواتهـــم، الجمعـــة، فـــي اثنتيـــن مـــن أهم 
الانتخابات التي قد تغيّر موازين القوى داخل 
الكتلة الحاكمة التي يهيمن عليها المحافظون، 
وقـــد تـــؤذن إما بعـــودة الخـــط الإصلاحي أو 

تشديد قبضة المحافظين.
ويعتبـــر المحللـــون أن الانتخابات لحظة 
فاصلة قد ترسم مســـار مستقبل الجيل القادم 
في دولة تقل ســـن نحو 60 بالمئة من شـــعبها 

البالغ عدده 80 مليون نسمة عن الثلاثين.
ومددت فترة التصويت لســـاعتين لشـــدة 
الإقبال علـــى الإدلاء بالأصوات في الانتخابات 

البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء.
ولاحـــت منذ بدايـــة التصويت مؤشـــرات 
الإقبـــال علـــى المشـــاركة فـــي أول انتخابات 
تجريهـــا البلاد منذ إبـــرام الاتفاق النووي مع 
القوى العالمية الســـت العـــام الماضي والذي 

أدى إلى رفع العقوبات.
واصطفـــت طوابيـــر طويلـــة أمـــام مراكز 
التصويـــت فـــي العاصمة طهـــران، كما عرض 
التلفزيون الرســـمي لقطات لأعـــداد كبيرة من 
الناخبين في الأهواز وشيراز. ولم يتضح مدى 

تأثير هذا الإقبال على تحديد النتائج.
وقال آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى 
للثـــورة الإيرانية بعـــد أن أدلـــى بصوته ”من 
يحب إيران وكبرياءها وعظمتها ومجدها عليه 
أن ينتخب. إيران لها أعداء. إنهم ينظرون إلينا 

بطمع، في إشارة إلى القوى الغربية.
الإيرانيـــون لاختيـــار أعضـــاء  ويصـــوت 
البرلمان وعددهم 290 عضوا ومجلس الخبراء 
الـــذي يضـــم 88 عضوا ويمتلك ســـلطة تعيين 
وإقالـــة الزعيـــم الأعلـــى الإيراني. ويســـيطر 
المحافظون على المجلسين في الوقت الراهن.
وخلال فتـــرة ولاية مجلـــس الخبراء التي 
تمتد 8 سنوات قد يختار خليفة لخامنئي الذي 

يبلغ من العمـــر الآن 76 عاما.وســـيؤثر التيار 
المســـيطر علـــى البرلمان على قـــدرة الرئيس 
المعتدل حســـن روحاني والمقيـــدة حتى الآن 
علـــى الوفـــاء بتعهداتـــه بإتاحـــة المزيـــد من 
الحريات والإصلاحات الاقتصادية وكذلك على 

فرص إعادة انتخابه في العام المقبل.
واســـتبعد مجلس صيانة الدستور -الذي 
يعين خامنئي نصف أعضائه وتعين الســـلطة 
القضائيـــة المتشـــددة النصف الآخـــر- آلاف 
المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية، 
كمـــا اســـتبعد نحـــو 80 بالمئة من الســـاعين 
لعضويـــة مجلس الخبراء مـــن بينهم المعتدل 
حســـن الخميني حفيد زعيم الثورة الإسلامية 

آية الله روح الله الخميني.
وانتظـــر الإيرانيـــون بصبـــر فـــي طوابير 
طويلة خارج مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم 
ومـــن بينهـــم أســـر بأكملها اصطحبـــت معها 

أطفالها الصغار.

وقـــال محشـــد أميـــري (33 عامـــا) وهـــو 
مهنـــدس كان ينتظر دوره لـــلإدلاء بصوته إن 
الإصلاحييـــن المتحالفين مـــع روحاني لديهم 
اســـتراتيجية واضحـــة للتنميـــة الاقتصادية 

والانفتاح على العالم.
وأضاف ”نحن مع الحركة الإصلاحية ليس 
فقط لتوجهاتها السياســـية، بل أيضا بســـبب 
النهضـــة والصحـــوة الدينيـــة… نتطلـــع إلى 
المزيد من الحريات والثقافة والفنون وحقوق 

الإنسان وحقوق أفضل بكثير لنسائنا“.
أمـــا مارجوهان رانجبـــاج (36 عاما) وهي 
المحافـــظ،  المعســـكر  فتفضـــل  لطفليـــن  أم 
وقالت ”بحثت وقررت التصويت للمتمســـكين 
بالمبـــادئ الثورية. هم الأفضـــل وهم يهتمون 
بتحســـين معيشـــة النـــاس. ويواجـــه مؤيدو 
روحانـــي -المتوقع أن يرشـــح نفســـه لولاية 
رئاســـية ثانية- المحافظين المعارضين بقوة 
للتقـــارب مع الغرب. وأكّد روحاني أنه لن يألو 

جهدا فـــي حماية أصـــوات الناخبين وضمان 
انتخابات سليمة ونزيهة.

الإلكترونـــي التابع  وأورد موقـــع ”كلمـــة“ 
للمعارضة أن المشـــاركة في الانتخابات أعلى 
منها في الانتخابات الســـابقة دون أن يخوض 

في ذكر تفاصيل.
وفي الوقت الـــذي يعتبر فيه الإصلاحيون 
المشـــاركة الواســـعة في الانتخابـــات فرصة 
للتغيير، يراها المحافظون دعما شعبيا هائلا 
للنظام السياســـي فـــي الجمهوريـــة الإيرانية 

ولتمديد الوضع القائم حاليا.
وقـــال رجل الديـــن المحافـــظ محمد يزدي 
الـــذي يرأس مجلـــس الخبراء ”المشـــاركة في 
الانتخابات إقرار بالموافقة على النظام الحاكم 
للبلاد“. ومن جانبه قال الرئيس الأســـبق أكبر 
هاشـــمي رفســـنجاني المتحالف مع روحاني 
”اذا لم يفز الإصلاحيون ستكون خسارة كبرى 

للأمة الإيرانية“.

انتخابات مفصلية ســــــتحدد ملامح إيران 
مــــــا بعد رفع العقوبات الدولية، وســــــتكون 
فيصلا بين المحافظين الراغبين في تشديد 
ــــــين في  ــــــين الراغب قبضتهــــــم والإصلاحي

انفتاح إيراني أكبر.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الإيرانيون يصوتون على مستقبل إيران والاتفاق النووي
[ إقبال مكثف يجبر السلطات على تمديد فترة التصويت لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء 

التزاحم على التغيير

◄ طلب محقق الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان المختص بكوريا الشمالية 

من روسيا، الجمعة، ألا تلتزم 
بمعاهدة جديدة لتسليم المطلوبين 

أبرمتها مع بيونغيانغ.

◄ نجحت الشرطة الباكستانية في 
تحرير حاكم ولاية هرات الأفغانية 

السابق سيد فضل الله وحيدي كان 
قد خطفه مجهولون قبل أسبوعين، 
وذلك عند نقطة تفتيش بالقرب من 

مدينة بيشاور غرب باكستان.

◄ أجرى الجيش الأميركي اختبارا 
لثاني صاروخ باليستي عابر 

للقارات في أسبوع لاستعراض 
قدرات الأسلحة النووية الأميركية 
في وقت يشهد تصاعد التوترات 

الاستراتيجية مع دول مثل روسيا 
وكوريا الشمالية.

◄ شن المرشحان الجمهوريان تيد 
كروز وماركو روبيو هجمات مكثفة 

خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحزب 
الجمهوري ضد منافسهما دونالد 
ترامب، وذلك على أمل وقف تقدمه 

نحو كسب ترشيح الحزب.

◄ قال متحدث عسكري، الجمعة، إن 
قوات الأمن الفلبينية قتلت 42 متمردا 
إسلاميا يزعم أن لهم علاقات بتنظيم 

الدولة الإسلامية وسيطرت على 
معقلهم بعد معارك استمرت خمسة 

أيام في جبال بجنوب البلاد.

◄ أعلنت وزارة الداخلية في 
جورجيا، الجمعة، أن مسلحين 

مجهولين أطلقوا النار على ألكسي 
بترياشفيلي وهو وزير دولة سابق 
وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار 

المعارض مما أسفر عن إصابته 
بجروح.
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أخبار

باختصارخلافات التعاطي مع الهجرة بين زعماء أوروبا تنذر بـ«كارثة»

«أعـــداء روســـيا في الخارج يســـتعدون للعبث بالانتخابـــات البرلمانية وعلينـــا درء أي محاولات 

للتدخل في حياتنا السياسية المحلية». 

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«الإرهاب يعد أكبر مشكلة يواجهها الصومال حاليا، والإرهابيون يشنون هجماتهم على المناطق 

المدنية».

حسن شيخ محمود
الرئيس الصومالي

} المرشـــحة الديمقراطيـــة المحتملة للانتخابات الرئاســـية الأميركية هيلاري كلينتون تتناول قطعة كعك خـــلال زيارتها لمتجر للمرطبات والقهوة 
بمنطقة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا حيث تجرى السبت الانتخابات التمهيدية للولاية.

الرئيس الكيني: الكينيون 

لصوص متمرسون

} القــدس – قـــال الرئيـــس الكينـــي أوهورو 
كينياتـــا في زيـــارة يقـــوم بها لإســـرائيل إن 
الكينييـــن ”متمرســـون في الســـرقة واقتراف 
غيرهـــا من الجرائم“، بحســـب مـــا نقله موقع 

هيئة الإذاعة البريطانية.
وأضاف الرئيـــس كينياتا أن كينيا ”أقوى 
من إســـرائيل، ”ولكننا لا نجيد  بعشرين مرة“ 

إلا الشكوى“.
وقـــال فـــي كلمـــة ألقاهـــا أمـــام مواطنيه 
المقيميـــن في الدولـــة العبريـــة إن ”الكينيين 

متحرشون ويروجون للقبلية“.
وترتبط إســـرائيل وكينيا بعلاقات وثيقة 
تعـــززت بعـــد الزيـــارة الأخيـــرة، وخصوصا 
أمنيـــا، حيـــث أبلغـــت الأجهزة الإســـرائيلية 
الحكومـــة الكينية بخطط مباشـــرة قبل شـــن 
هجمات على مركز وســـت غيـــت التجاري في 
نيروبي بأيدي مســـلحين من حركة الشـــباب 
الصومالية مما أدى إلى مقتل 67 شخصا على 
الأقل في سبتمبر 2013، بحسب مصادر أمنية 

كينية.
ويتهم العديد من الكينيين الرئيس كينياتا 
بالتقاعس في محاربة الفســـاد، وبتعمد إثارة 

النعرات الإثنية.
ويقول محللون إن خطاب الرئيس الكيني 
يأتي في ســـياق حـــث مواطنيه علـــى تطوير 

البلاد والنهوض بها.

تبادل الاتهامات بعرقلة 

الإصلاحات في أوكرانيا

} كييــف – اتهـــم رئيس الـــوزراء الأوكراني 
أرســـيني ياتســـينيوك في مقابلة مع صحافية 
نشـــرت، الجمعـــة، الرئيس بترو بوروشـــنكو 
الاقتصادية  الإصلاحات  ”بعرقلة“  ومعســـكره 
التي يحاول تنفيذها لإخراج البلاد من الأزمة.

وفـــي المقابلـــة مـــع صحيفـــة فرانكفورتر 
الغماينه تســـايتونغ، قال رئيس الوزراء الذي 
تراجعـــت شـــعبيته وأفلت فـــي ١٦ فبراير من 
مذكرة لحجب الثقة ”دفعت ثمنا باهظا“. وكان 
الرئيس بوروشـــنكو دعا من قبل إلى استقالة 

رئيس الحكومة من دون جدوى.
بدفـــع  ”قمـــت  ياتســـينيوك  وأضـــاف 
الإصلاحات قدما حول ســـوق الغـــاز وأنقذت 

الميزانية ولم أهاجم يوما حزب الرئيس.
وتعرض ياتســـينيوك الذي يتولى رئاســـة 
الحكومة منذ ســـنتين لانتقادات كثيرة بسبب 
نقص الإصلاحات أو بسبب اتهامه بالدفاع عن 

مصالح نخبة كان مقربا منها.
وعلـــى الرغم من أن روســـيا أكدت أكثر من 
مرة على أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني 
الداخلـــي، فـــإن مراقبين يؤكدون أن موســـكو 
تتدخل بقوة على خط الأزمة السياســـية التي 
تعيش على وقعها البـــلاد لعرقلة الإصلاحات 

التي  يريدها الغرب.
ويتهم السياســـيون الأوكرانيون الموالون 
للغـــرب روســـيا بعرقلـــة كل الخطـــط الرامية 
لتنفيذ إصلاحات من شـــأنها أن تدعم التقارب 
الأوكراني الأوروبي، ويشير هؤلاء إلى وجود 
دلائل قوية بين الأزمة السياســـية الحادة التي 

تمر بها كييف وبين الخطط الروسية.
وكانـــت المديـــرة العامـــة لصنـــدوق النقد 
الدولـــي كريســـتين لاغـــارد أكـــدت أن برنامج 
الصنـــدوق لا يمكـــن أن يســـتمر إذا لـــم تجر 
كييـــف إصلاحات وتقـــوم بمكافحة الفســـاد. 
وقال ياتســـينيوك إن الكتلة البرلمانية القريبة 
مـــن الرئيس ”لم تكن تريد هـــذه الإصلاحات“ 

وحاولت ”عرقلتها“.
وأضـــاف ”إنهـــم يعملـــون تحـــت ضغـــط 
اســـتطلاعات الـــرأي فـــي مثـــل هـــذا الوضع 
التركيز على الشـــعبية كارثـــي“. لكنه اعترف 
بأن بترو بوروشـــنكو ”ما زال شريكه“. وتابع 
إن ”غالبية كبيرة من حزب بوروشـــنكو دعمت 
التي أفلت منها في نهاية  مذكرة حجب الثقة“ 
المطـــاف. ورفض رئيس الحكومـــة الأوكرانية 
الاتهامات بأنـــه أفلت من الإقالـــة بفضل دعم 

الأثرياء الحاكمين في الكواليس.
ويقول مراقبون إن الدول الغربية الداعمة 
لأوكرانيـــا سياســـيا وماليـــا لـــم تكـــن ترغب 
باســـتقالة الحكومة، لأن هذا الســـيناريو كان 

سيفضي إلى فترة اضطراب طويلة.

أكبر هاشمي رفسنجاني:

إذا لم يفز الإصلاحيون 

ستكون خسارة كبرى 

للأمة الإيرانية



} نشـــرت صحيفة ”كوميرســـانت“ الروسية، 
المعروفـــة بأنهـــا صحيفـــة رصينـــة وموجهة 
للنخب، خبرا يشـــير إلى أن ما تريده روســـيا 
في ســـوريا أبعد من إبقاء الأســـد ولكن هذا لا 
يعنـــي التخلي عنه دون ثمن. وهذه الصحيفة 
التـــي تنقل التوجّه الروســـي بشـــكل ســـبق 
صحافي عادة، هو حقيقة أبعد من مجرد ذلك، 
فكل مـــا تناقلته هذه الصحيفـــة كتوقعات أو 
استقراء للمزاج الروســـي تبينّ أنه لا يختلف 
كثيرا عما يريده أصحاب القرار في روسيا بل 

عادة هو تمهيد قبل إعلان مواقفهم.
عندمـــا اســـتبقت هـــذه الصحيفـــة حالة 
الاســـتياء الروســـي من تصرفات الأســـد، لم 
تتأخّـــر المصارحة الروســـية بنقدها للأســـد 
فـــي العلن وعبر هذه الصحيفة نفســـها، فقال 
منـــدوب روســـيا الدائـــم لـــدى الأمم المتحدة، 
فيتالي تشـــوركين، إن التصريحـــات الأخيرة 
الصادرة عن الأســـد لا تنســـجم مـــع الجهود 

الدبلوماسية لروسيا.
وبـــينّ تشـــوركين، خـــلال مقابلـــة أجرتها 
أنـــه ”إذا حذت  معه صحيفة ”كوميرســـانت“ 
الســـلطات الســـورية حذو روســـيا، فستكون 
لديهـــا الفرصة للخـــروج من الأزمـــة بكرامة، 
لكـــن إذا ابتعـــدت عن هذا الطريـــق على نحو 
ما فســـيكون الوضع صعبا للغاية بالنســـبة 

إليها“.
وعندما يقول دبلوماسي رفيع مثل فيتالي 
تشـــوركين ”ينبغي أن نستدل لا بما يقول (أي 
الأسد) مع كل الاحترام لتصريحات شخص في 
منصـــب رفيع كهذا، بل بما يفعل في النهاية“، 
وكأنه ليس مهما ما يقوله الأســـد بل المهم ما 
ســـينفذه، ممـــا يوحي بأن الهامش الروســـي 
المســـموح به للأســـد هو الكلام، وليتكلم كما 

يشاء، أما الأفعال فتحددها روسيا.
طبعا لم يتوقف الإعلام الروسي عن انتقاد 
الأســـد بعد تصريح  تشـــوركين، بل اســـتمر 
باســـتعراض مواقف المحللـــين والمقربين من 
صناع القـــرار المنتقـــدة للأســـد، فالصحافي 
سيرغي ستروكان أجرى لقاء، في إطار تحليل 
مواقف الأســـد مع أندريه كورتونوف، رئيس 
مجلس العلاقات الدولية الروسية، وهو هيئة 
دبلوماســـية معتبرة في روســـيا تضم وزراء 

خارجية ودبلوماسيين سابقين.
وقـــال أندريـــه كورتونوف فـــي المقابلة إن 
بشار الأســـد يضع روســـيا وإيران في وضع 
صعـــب بإعلانـــه الأخيـــر الخارج عـــن نتائج 
جنيـــف. وأضـــاف كورتونـــوف أن اللاعبـــين 
الخارجيـــين مجبرون على ممارســـة الضغط 

على عملائهم المشاركين في الصراع. وأوضح 
الخبير أن القدرات العسكرية لدمشق لا تسمح 
لهـــا، ليس فقط بكســـب الحـــرب، وإنما حتى 
بالمحافظـــة على ما حققته من تقدم حتى الآن. 
ويرى كورتونوف أن على القيادة في دمشـــق 
الفهـــم أن المســـاعدة العســـكرية مـــن طهران 
وموســـكو لا يمكـــن أن تكـــون مضمونة مهما 

كانت تصرفات الأسد.
أما أليكســـي مالاشينكو، الخبير في معهد 
كارنيغي بموســـكو، فقـــد قـــال إن ”تصرفات 
الأســـد مثـــال واضح على ”الكلـــب عندما يهز 
بذيلـــه“. أي عـــن كيفية تحكم الذيـــل بالرأس. 
بشار الأسد يحاول الإيحاء لموسكو بأن الحب 
لـــن يتـــم (بينها ودمشـــق) بغـــض النظر عن 

الشخص الذي سيخلفه“.
وأوضح الخبير أن بشـــار الأســـد يحاول 
إقناع موسكو بأن المودة بين دمشق وموسكو 
ستزول مهما كانت الشـــخصية التي ستصل 
إلى الحكـــم من بعده. وقال إن الأســـد ينطلق 
من أن روســـيا يمكن أن تضمن مصالحها في 
المنطقة إن واصل البقاء في الحكم وستخســـر 
مكانتهـــا إن خســـر هـــو الحكـــم. لذلـــك فإن 
التســـوية في إطـــار اتفاق جنيف ليســـت في 
صالح موســـكو حتى إن كانـــت تدعو إلى ذلك 

علنا.
ويشـــير سيرغي ستروكان إلى أن الخبراء 
الذين استطلع آراءهم، يرون أن دمشق تحاول 
إملاء شروطها على موســـكو مستغلة حقيقة 
أن الرهانات في النزاع الســـوري باتت كبيرة 
جـــدا. هم يدعـــون إلى النظر إلـــى الوضع في 
سوريا كواحد من الأمثلة التي تؤكد أن الدول 
العظمى حينما تنجرف إلـــى نزاعات محلية، 
وتقـــف إلـــى جانب هـــذا الطـــرف أو ذاك من 
المقتتلين، إنمـــا تصبح رهينـــة وضع يفرض 

عليها.

نقص المقاتلين

كورتونوف دبلوماسي مرموق ودقيق في 
تعابيـــره ويبدو أنه اســـتخدم كلماته بشـــكل 
مقصود لإظهار قدرات بشـــار الأسد العسكرية 
المحدودة، ولتذكيره بأنه دون الدعم الروســـي 
فإن قواته غير قادرة حتى على المحافظة على 
ما حققته فكيف يمكن أن يفكّر في الانتصار أو 

الخروج عن القيادة الروسية.
وعمليا فـــي الميـــدان، تعاني روســـيا من 
حقيقة أن عدد المقاتلين المحسوبين على جيش 
النظام هـــم أقل بكثيـــر من الميليشـــيات ذات 
الولاء إلى إيران، مما يضع روسيا أمام حقيقة 
أنه نعم يمكن تطبيق سياسة الأرض المحروقة 
من الجو ولكن من سيسيطر على الأرض؟

وتخشـــى روســـيا إن هي طردت المعارضة 
مـــن مناطقها أن تســـيطر عليها إيـــران، لأنها 
على المدى البعيد ســـتقوي الجنـــاح الإيراني 
فـــي النظام الســـوري ممـــا يعنـــي إذا أصبح 
النظـــام في وضع قوي ولا يحتـــاج إلى المزيد 
من المســـاعدة الروســـية، فإن موسكو قد تجد 
نفســـها أضعف الحلفـــاء مرة ثانيـــة وتعود 
طهـــران مـــن جديـــد لتصبح هي من تمســـك 
الأرض، وبالتالي لا تستطيع روسيا أن تفرض 

أي حل على نظام الأســـد في حال توصلت إلى 
اتفـــاق مع الجانـــب الأميركي. وبنـــاء على ما 
ورد أعلاه تريد روســـيا، من جهة، أن تضعف 
المعارضة لحد أن تقبل بحل سياســـي تصوغه 
بالتعـــاون الأميركي، ومن جهـــة ثانية تقوي 
النظـــام ليخرج من الحالة الحرجة ولكن ليس 
إلى درجة أن يشـــعر بالاطمئنان وبالتالي عدم 
الاكتراث وإهمال أي حل سياســـي والانجرار 
إلـــى الرغبـــة الإيرانيـــة القائمة علـــى تقوية 
الميليشيات والعمل على التمدد في سوريا إلى 
أبعد نقطة ممكنة، مما يرفع معنويات الأســـد 
ويجعله يتخيـــل أن إعادة الهيمنة على كل أو 
أغلب ســـوريا بشكل عسكري ممكنة ولا حاجة 
لتقديم تنازلات مؤلمة قد تصل في النهاية إلى 

أن يبيعه الروس مقابل ملفات عديدة.
وتعتبر التصريحات والتعليقات المتداولة 
فـــي الإعـــلام الروســـي تأكيدا علنيـــا على أن 
روســـيا هي من تحدّد تفاصيل الحل النهائي 
وهي من تحدّد ما يمكـــن التنازل عنه وما هو 
ثمنه وتؤكد أن على الأســـد أن يلتزم بالحدود 
التي ترسمها روســـيا، وأنه عندما يتجاوزها 
لن تتردد روسيا في أن تطلب من سفير وليس 
حتى وزير خارجية ليذكره بأنه ليس صاحب 
القرار وعليه ألا يخرج عن الإطار الروسي إذا 
أراد مخرجـــا يحفـــظ ماء الوجـــه أو الخروج 
بكرامـــة، علـــى حـــد تعبيـــر الســـفير فيتالي 
تشـــوركين.  الانتقادات في الصحافة الروسية 
ضد الأســـد هي رسالة له: التزم حدك نحن من 

نقرر أمرك!
لا أحد يســـتطيع أن ينكر أن روسيا جادة 
بمنـــع محاولة إســـقاط الأســـد بأي وســـيلة 
عســـكرية أو سياســـية حتـــى خـــلال المرحلة 
الانتقاليـــة، فهل هـــذا يعني أنهـــا تريد إبقاء 
الأســـد كجزء من الحل النهائي؟ هل تستطيع 
أن تتحمل روسيا عواقب هذا القرار؟ هل حقا 
التدخل الروســـي هو لإبقاء الأسد أم أبعد من 

ذلك؟ هل روســـيا مستعدة لتحمل فرض الأسد 
على الســـوريين وعلى الدول العربية الرافضة 
له؟ هل مســـتعدة روسيا لأن تتخلى عن صفقة 
مع الأوروبيـــين والأميركيين لمقايضة الأســـد 
بفك العقوبات الأوروبية واســـتعادة العلاقات 
التجارية؟ هل مستعدة روسيا لتتحمل أسعار 
النفط في أدنى قيمها مقابل ازعاج السعودية 

بفرض الأسد؟

التنسيق الروسي الأميركي

كان التنســـيق الروســـي الأميركي واضح 
المعالم منـــذ الأيام الأولى من تدخـــل البلدين 
فـــي الأزمة الســـورية وتبادلهمـــا الأدوار، فلا 
أحد ينســـى الدور الروســـي في تلبية الرغبة 
الأميركيـــة بنزع المخـــزون الكيماوي من نظام 
الأســـد مقابل الكف عـــن الضربة العســـكرية 
الأميركية ”الوهميـــة“، فالتعاون بينهما نجح 
فـــي تلـــك الصفقة ثم نجـــح في منع إســـقاط 
النظام بشكل كامل مقابل التعاون بينهما على 

إيجاد حل سياسي.
والتنســـيق بينهما نجح في إصدار القرار 
الأممـــي رقم 2254 لفرض حل سياســـي، بدأت 
تظهـــر معالـــم هذا الحل بإعـــلان وقف إطلاق 
النـــار. وجدية التنســـيق تتضـــح أكثر عندما 
يخـــرج الرئيـــس الروســـي ويعلـــن الاتفـــاق 
الأميركي الروسي لوقف إطلاق النار ويتعهد 
بأنـــه ســـيجعل النظـــام يحترم هـــذا الاتفاق 
وبالمقابـــل يتوقع مـــن الأميركيـــين أن يفعلوا 

نفس الشيء مع المعارضة.
ويذكـــرّ بوتـــين أن هـــذا الاتفاق ”ســـبقه 
عمـــل مكثـــف لفرق مـــن الخبـــراء الأميركيين 
والـــروس“ وســـاعدته ”تجربـــة إيجابية“ في 
اتفاق الولايات المتحدة وروســـيا على تفكيك 
الترســـانة الكيميائية الســـورية، في سبتمبر 
2013.والهدنة المعلنة سواء نجحت بشكل كبير 
أو بحدهـــا الأدنى ليســـت إلا مقدمـــة لتطبيق 
القرار الأممي 2254 وبالتالي فرض الحل على 

طرفي الصراع في سوريا.
التعاون الروســـي الأميركي جعل البلدين 
منسجمين بشكل عام في كل النقاط الجوهرية 
في الحل الســـوري، منـــذ أن أعلنت أميركا أن 
رحيل الأســـد ليـــس بالضـــرورة أن يكون قبل 
الحل السياســـي بل خلال المرحلة الانتقالية، 
وهـــذا أمر رحّبت به روســـيا ممـــا يعني أنها 
بأنهـــا  للأميركيـــين  التزامـــا  قدّمـــت  أيضـــا 
ســـتتعاون معهم في الحل حتـــى يصلوا إلى 
ســـوريا مـــا بعد الأســـد لكن بمخـــرج تحدّده 
وتحدّد زمانـــه لاعتباراتها الكثيـــرة، منها أن 
رحيل الأســـد قبل تشـــكيل نظام حكـــم جديد 
يطمئـــن مؤيـــدي النظـــام وتحديـــدا الطائفة 
العلوية الممســـكة بقيادات الجيش والأجهزة 
الأمنية بأن مستقبلهم ليس مرتبطا بمستقبل 
الأســـد بل بعلاقتهم بالروس وبما سيقدمونه 
من نظام بديل يشـــملهم ولكـــن لا يعطيهم كل 
الصلاحيـــات. فإذا رفض الأســـد أن يتجاوب 

مع أي حل سياســـي يؤدّي فـــي نهاية المطاف 
إلى رحيلـــه، فهناك حزمة من الإجراءات يمكن 
أن تســـتخدم لفرض رحيله في حـــال موافقة 
الروس. فلجنة تحقيق جرائم الحرب المنبثقة 
عـــن الأمم المتحدة لن تتردد في كشـــف قائمة 
المتورطـــين بجرائم الحرب إلـــى مجلس الأمن 
لاســـتصدار قرار دولي وإحالتـــه إلى محكمة 
الجنايـــات الدولية، وطالما أن روســـيا متفقة 
على صيغة الحل في ســـوريا مـــع الأميركيين 

فإنها لن تستخدم أي فيتو ضد هكذا قرار.
الأســـد ليس معضلة بالنسبة إلى الروس، 
فقد لمـــح بوتين بخصوص منح الأســـد لجوء 
سياســـيا في روســـيا بعد رحيله عن السلطة، 
إن منـــح الأســـد لجـــوء سياســـيا لـــن يكون 
أصعـــب من منـــح اللجوء السياســـي لإدوارد 
ســـنودن. المعضلـــة ما هو الثمـــن الذي تريده 
روسيا لإنتاج نظام سياسي جديد في سوريا 
ويقـــدم بديلا عـــن الأســـد. يبـــدو أن الروس 
سيســـتخدمون ورقة الأســـد للحصـــول على 

الثمن عربيا وأوروبيا ودوليا.

بوتين المتحكم في اللعبة

في اتصال هاتفي مع الصحافي الروســـي 
والمحلل السياســـي ســـيرجي ســـتروكان، أكد 
أن الحـــل الذي تريده روســـيا في ســـوريا هو 
حل سياســـي بالتوافق مـــع الجانب الأميركي 
وليس دعم الأسد كي ينتصر عسكريا كما أنها 
لا تســـمح بأن يخسر الأســـد عسكريا وينتهي 
نهايـــة القذافي. ويقول ســـيرجي إن المشـــرف 
علـــى الحل في ســـوريا هو الرئيس الروســـي 
شـــخصيا، مما يعنـــي أن القـــرار بيده وليس 
للأســـد حق الاعتراض، ”بوتين هو ملك اللعبة 
وإذا حاول الأســـد أن يتحـــدى أو يتهرب مما 

يريده بوتين فعندها ستكون نهاية الأسد“.
ويؤكـــد ســـيرجي أن الحـــل الـــذي يريده 
بوتـــين ليـــس فقط في ســـوريا بـــل يريد حلا 
شـــاملا إقليميا ودوليا ويزيل المشاكل القائمة 
وبالتالي مســـتقبل الأســـد هو أبعد من مجرد 
الحل في سوريا. ما يمكن فهمه من كلام المحلل 
السياسي الروسي المعروف بقراءاته المعمقة، 
أن الحـــل هو أبعد من مجرد إبقاء الأســـد في 
الســـلطة، الحل يكمن في كل الملفات المتشابكة 

من الخليج إلى أوروبا. 
وهـــذا يدعونـــا لان نتذكر مـــا أعلنه وزير 
الخارجيـــة البريطانـــي، فيليـــب هاموند، أن 
مصير ســـوريا يتوقف على اســـتعداد روسيا 
لاستخدام نفوذها في دمشق من أجل الضغط 
على بشار الأســـد ليرحل عن السلطة. فقد أكد 
هاموند في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
"بـــي بي ســـي"، أن هناك شـــخصا وحيدا في 
العالم يســـتطيع وضع نهايـــة للحرب الأهلية 
في ســـوريا، وهو الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين، مشـــيرا إلـــى أن بوتين يســـتطيع ذلك 
باتصـــال هاتفي واحد.  وطالمـــا أن بوتين هو 
ملـــك اللعبـــة فمن يريـــد التخلص من الأســـد 
ويقلـــص نفـــوذ إيـــران فـــي ســـوريا عليه أن 

يفاوض الملك.. والباقي تفاصيل.

[ منع إسقاط بشار الأسد لا يعني إعادة شرعنته  [ موسكو للنظام السوري: التزم حدك نحن من يحدد أمرك
ظهرت حالة من الاســــــتياء في الإعلام الروســــــي من تصريحات الأســــــد حول تفكيره في 
استعادة السيطرة العسكرية على سوريا. هذه التغطية الإعلامية الناقدة لم تكن محدودة 
ولم تقتصر على تصريح محدد أو مؤسســــــة إعلامية واحدة، بل اللافت للنظر أنها كانت 
مادة دسمة في البرامج الحوارية السياسية على القنوات الروسية بالإضافة إلى الصحافة 
المكتوبة، ثم انعكســــــت هذه الحملة الإعلامية على نطاق الدبلوماسيين فظهرت تصريحات 

من جهات رسمية أو مقربة من أصحاب القرار.
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في 
العمق

{على القيادة في دمشق الفهم أن المساعدة العسكرية من طهران وموسكو لا يمكن أن تكون مضمونة 
مهما كانت تصرفات الأسد}.

أندريه كورتونوف
رئيس مجلس العلاقات الدولية الروسية

{إذا حذت الســـلطات السورية حذو روسيا، فســـتكون لديها الفرصة للخروج من الأزمة بكرامة، لكن إذا 
ابتعدت عن هذا الطريق على نحو ما فسيكون الوضع صعبا للغاية بالنسبة إليها}.

فيتالي تشوركين
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

الهامـــش الروســـي المســـموح به 
للأســـد هو الكلام، وليتكلم كما 
فتحددهـــا  الأفعـــال  أمـــا  يشـــاء، 

روسيا

◄

الحـــل في ســـوريا أبعد مـــن مجرد 
الســـلطة،  فـــي  الأســـد  إبقـــاء 
الحـــل يكمـــن فـــي كل الملفـــات 

المتشابكة من الخليج إلى أوروبا

◄

السير على خطى الكرملين

بوتين.. {ملك اللعبة} بيده مستقبل الأسد

سيرغي ستروكان: 
بوتين ملك اللعبة وإذا حاول 

الأسد أن يتهرب مما يريده 
الملك عندها ستكون نهايته

غسان إبراهيم
إعلامي سوري

خمس سنوات من الحرب في سوريا
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فاطمة بدري

} تونــس – تقر الدول المجـــاورة لليبيا اليوم 
بضـــرورة بناء تحالف إقليمي على المســـتوى 
الأمني مـــن أجل التصدي لتدفـــق المجموعات 
الإرهابية في المنطقة في ظل عزم بلدان أجنبية 
على اتباع خيار التدخل العسكري في ليبيا. 

وتخشـــى هذه الـــدول مـــن أن تطيح هذه 
الخطوة باســـتقرار المنطقة ككل وفرار جيوب 
التطرف من ليبيا إليها، وما قد يترتب عن ذلك 

من فوضى عارمة. 
وفي إطار تحركات هـــذه الدول، قام المركز 
الدولـــي للدراســـات الاســـتراتيجية الأمنيـــة 
والعسكرية بتنظيم يوم خاص اجتمع فيه عدد 
من الخبـــراء الأمنيين الليبيـــين والجزائريين 
والمصريين والتونسيين بهدف التباحث حول 
مقترحـــات آليات عملية وقابلة للتنفيذ وقادرة 
على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وبناء 
هيـــكل أمني مشـــترك، والتصـــدي للتداعيات 
الكبرى المطروحة اليوم على مســـتوى الأمني 
لشمال أفريقيا وجنوب المتوسط، لا سيما بعد 
انتقال حلبة الصراع من الشـــرق الأوسط إلى 
منطقة شمال أفريقيا بعد أن أعطي الإذن لهذه 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، حســـب تقدير بعض 

الخبراء.
وكانت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية 
قد سيطرت لساعات على وسط مدينة صبراتة 
الليبية مســـتغلة الفراغ الأمنـــي الحاصل في 
وسط المدينة، قبل أن تطردهم الأجهزة الأمنية 
المحلية. وهذا الانتشار لداعش في صبراتة هو 
أول ظهـــور علني للتنظيم الجهادي في المدينة 
الواقعة على الطريق الســـاحلي بين العاصمة 

والحدود التونسية.

رفض التدخل الأجنبي

شـــنّت القوات الأميركية، الجمعة الماضي، 
غارة عسكرية على صبراتة  قيل إنها استهدفت 
مجموعات إرهابية. وأكدت تقارير إعلامية أن 
الغـــارة وجهت إلى مقر يعـــود لتنظيم الدولة 
الإســـلامية وأدت إلى مقتل خمســـين شخصا، 
كما ذكرت التقارير أن مسؤولا ميدانيا تونسيا 

في التنظيم لقي حتفه في الغار.
ورغـــم التهليـــل الذي رافق هـــذه العملية، 
إلا أن الداخـــل الليبـــي ودول الجـــوار لا يبدو 
أنهما على استعداد للقبول بالمزيد من التدخل 

العســـكري الأجنبـــي فـــي ليبيا. وقـــد عبرت 
بدرة قعلول رئيســـة المركز الدولي للدراســـات 
الاســـتراتيجية والأمنية والعسكرية، ورئيسة 
المؤتمـــر، عـــن رفضهـــا القاطع لأي شـــكل من 

أشكال التدخل الخارجي في هذا البلد. 
واعتبرت أن ضربـــة مصراتة التي نفذتها 
القـــوات الأميركية تحتكم إلـــى حقائق أخرى 
غير التـــي يتم تداولهـــا إعلاميـــا، وقالت في 
تصريح لـ“العرب“ إن هناك بعض القيادات من 
أجنحة القاعـــدة لم تبايع تنظيم داعش، فرأت 
الدول التي نشرت الإرهاب في ليبيا والساعية 
لضرب اســـتقرار هذا البلـــد أن تضحي بهذه 
القيـــادات الســـالف ذكرها بقتلهـــم لتترك في 
الميدان قيادة واحدة تتعامل معها وهي تنظيم 
داعش. وهنا يكمن الخطر لأن واجهة الأحداث 
تقول إن الغارة استهدفت عددا من الإرهابيين 

ولكن الحقيقة غير ذلك، على حد تعبيرها.
وأكـــد خالد غويل، محام وناشـــط حقوقي 
ليبي رفض الشعب الليبي لأي تدخل عسكري 
في البلاد، مشيرا إلى أن هناك حروبا بالوكالة 
تخاض في ليبيا اليوم تعود فيها المســـؤولية 
إلى عـــدة قـــوى أجنبية وخاصـــة تركيا التي 
فتحت معابرهـــا على مصراعيهـــا أمام تدفق 
الإرهابيـــين، فضلا عن دور قطـــر في دعم هذه 
الأطراف التي تعمل على ضرب الاســـتقرار في 

أكثر من مكان، على حد تعبيره.
وكانـــت الحكومـــة الليبية، المعتـــرف بها 
دوليـــا،  أكدت مؤخـــرا، أنها ”لم ولن تســـمح 
بدخول قوات أجنبية“ تســـاندها في معاركها، 
تعليقا على ما يـــروج من أنباء عن نية القوى 

الكبرى شن ضربات عسكرية في ليبيا.
وفـــي الأثنـــاء، تخـــوض القـــوات الموالية 
بهـــا،  المعتـــرف  غيـــر  طرابلـــس،  لحكومـــة 
والمنضويـــة تحـــت لـــواء تحالف فجـــر ليبيا 
العسكري معارك مع القوات الموالية للحكومة 

المعترف بها والتي يقودها خليفة حفتر. 
وتشن قوات الحكومة الليبية، المعترف بها 
دوليا، منذ السبت الماضي عملية عسكرية في 
بنغازي ضد الجماعات المســـلحة التي تسيطر 
على مناطق من المدينة منذ نحو عامين، وبينها 
تنظيم الدولة الإسلامية، حققت خلالها تقدما 
حيث اســـتعادت أحياء ومقرات عسكرية. كما 
أشـــارت عدة تقارير إلى وجود حراك ميداني 
كبيـــر في ليبيا في هـــذه الأيام، اعتبر البعض 
أنـــه مؤشـــر إيجابي فـــي اتجاه قـــرب التقاء 
الفرقـــاء الليبيين في مـــا بينهم خاصة في ظل 

التطورات الأمنية الأخيرة.
إن  في هذا الإطار قالت قعلـــول لـ“العرب“ 
مجموعة من القبائـــل والجيش الليبي دخلوا 
في مســـاع لإيجاد أرضيات للالتفاف والتوحد 
بهـــدف قطـــع الطريـــق علـــى دخـــول القوى 
الأجنبيـــة إلـــى بلادهـــم بتعلة القضـــاء على 
داعش، وسيتولون بأنفســـهم تحرير المناطق 

الخاضعة لسيطرة هذه القوى الإرهابية. وقد 
بـــدأت ملامح هذا التوجه، فميدانيا نلاحظ أن 
أجدابيا حررت، وكذلك بنغازي ستحرر وهناك 
الكثير من التقدم الميداني المحرز، كما أكد ذلك 

الخبراء الأمنيون الليبيون.
ويتفق خالد غويل مع الخبيرة التونســـية 
فـــي رأيها، مشـــددا على أن هنـــاك مصالحات  
تتـــم اليوم في ليبيا بين العديد من العشـــائر، 
وعناصر من الجيش الليبـــي التابعة للقذافي 
ستســـثمر قريبا على الأرض، وســـتتولى أمر 
تصفية البلاد من تنظيم داعش، وقطع الطريق 
عن مشاريع التدخل الأجنبي المطروحة اليوم.

حتمية التنسيق الإقليمي

يقر جـــل الخبـــراء والمحللـــين أن التدخل 
العســـكري للحلف الأطلســـي فـــي ليبيا بات 
وشيكا، بل يذهب البعض إلى أنه أمسى أمرا 
محســـوما، وأن الإسراع في تشـــكيل حكومة 
يهدف أساســـا إلـــى انتزاع تفويـــض من هذه 
الحكومة الضعيفة بالتدخل العسكري للحلف 

الأطلسي في ليبيا. 
وهـــذا الطارئ يبدو أنه يقـــض راحة دول 
الجـــوار ولا ســـيما دول شـــمال أفريقيا التي 
تعتبر أنه في حال تم ذلك، فإن أمنها ســـيكون 
علـــى المحك، ويتطلب الإســـراع بالوصول إلى 
اتفاقيات إقليمية كفيلـــة بالتصدي لتداعيات 

هذا التدخل أو إمكانيات قطع الطريق عنه.
محمود خليفة، المستشـــار العسكري لأمين 
عام جامعـــة الدول العربية، قـــال في تصريح 
إن التنســـيق الأمني إقليميا اليوم  لـ“العرب“ 
مطلـــوب ويشـــكل حاجة فـــي ظـــل المتغيرات 

الأمنية التـــي تحيط بالمنطقـــة، ولكنه يتطلب 
تفويضـــا أو إقـــرارا مـــن القادة السياســـيين 
للدول، لأن القدرات العسكرية موجودة ولكنها 
في مجملها تنتظر القرار السياسي الذي يأذن 

بالتحرك.
ويـــرى أحمد ميزاب، الخبير الجزائري في 
الشؤون الأمنية، أن المنطقة محاطة بحزام من 
الإرهاب يفرض ضرورة التنسيق ضمن مقاربة 
واقعية. وقال إنه في ظل غياب اســـتراتيجية 
إقليميـــة، فـــإن بعض الـــدول الغربيـــة تطرح 
مقاربة تخدم مصالحها بالأساس وذلك بتأمين 
الضفة الأخرى من المتوسط دون الالتفات إلى 
الضفـــاف الأخرى، مشـــيرا إلى أنه قد ســـبق 
ومارست هذه القوى هذا الدور عندما تدخلت 
ســـنة 2011 وســـاعدت في القضاء على معمر 
القذافـــي ثم تركت البلاد تتخبط وســـط دائرة 
العنف الذي أدى إلى ضياع مؤسسات الدولة، 
وتفتيـــت الجيـــش دون أن يتم فـــي الأثناء أي 
تعاط إقليمي سليم مع الملف، بل دخلت بعض 

القوى لتستثمر في هذا الواقع. 
ونبـــه إلى أن التدخل العســـكري الأجنبي 
ســـيكون بمثابـــة القنبلة الموقوتة ســـتضرب 
شظاياها كل دول الجوار، وستعصف أساسا 
بدول الســـاحل الأفريقي والصحراء الأفريقية 
التي تعاني أساسا من مشاكل أمنية كبيرة لم 
تحسم بعد؛ وهو ما يفرض برأيه وضع مقاربة 

أمنية إقليمية.
وأدت التطـــورات الأخيـــرة إلـــى تقريـــب 
وجهات النظر بين تونـــس والجزائر من جهة 
ومصر من جهة أخرى، فبعد الاختلاف السابق 
بين الطرفـــين، في التعاطي مـــع الملف الليبي 
وخاصة في ما يتعلق بانتصار مصر لحكومة 

طبـــرق وبرلمانها بخـــلاف تونـــس والجزائر 
اللتـــين التزمتا الحياد والوقوف على مســـافة 
واحـــدة مـــن طبـــرق وطرابلس، فـــإن الموقف 
المصـــري جـــاء متماهيا مـــع موقـــف البلدين 
المغاربيـــين هذه المرة حـــول التدخل الخارجي 
فـــي ليبيا، حيـــث رفضت القاهرة على لســـان 
وزير خارجيتها أي تدخل عسكري أجنبي في 

ليبيا لمحاربة الإرهاب.
كما يبـــدو أن الموقف المصـــري لن يختلف 
كثيـــرا في هـــذه الفترة عن نظرائه في شـــمال 
أفريقيا في ما يتعلق ببعث هيكل أمني إقليمي 
للتصدي للمخاطر المحتملة، حيث أكد محمود 
خليفـــة الخبير الأمني المصـــري ضرورة هذه 

الخطوة شريطة أن تتم تحت غطاء قانوني. 
إن هذا  وقـــال في هذا الشـــأن لـ“العـــرب“ 
الاتفـــاق لا بـــد أن يتـــم تحت مظلـــة الجامعة 
العربيـــة حتـــى نضمـــن الدعم الدولـــي دون 
الوقوع في أي إخـــلالات قانونية لأن أي تكتل 

يتم خارج هذا الإطار سهل إدانته. 
ويحتم هذا الأمر في البداية اتفاق الليبيين 
في ما بينهم، ثم اتفاق القوى العربية وضرورة 
تحركهـــا لأن الخطر اليوم داهم ويهدد المنطقة 
مـــن الخليج إلـــى المحيط ولا أحـــد بمعزل عن 
الخطر، واعتقد أن هناك بعض القوى العربية 

التي تتحرك إيجابيا اليوم.

ليبيا.. هل تبدد المصالحة خيار التدخل العسكري
[ إرسال قوات أجنبية إلى ليبيا يربك ترتيبات الدول المجاورة  [ التنسيق الأمني الإقليمي ضرورة تنتظر القرار السياسي

تسارع القوى الليبية اليوم إلى لملمة شتاتها على أكثر من صعيد في ظل التطورات الأمنية 
الأخيرة، على غرار تحركات داعش من أجل التوســــــع في بعض المناطق الأخرى، والغارة 
ــــــة التي كانت بمثابة المنبه لواقعية التدخل العســــــكري المزمع في ليبيا. ويبدو أن  الأميركي
الوعــــــي بهذا الخطر لم يقف عند حدود الأطراف الليبية، بل انتقل هذا الهاجس والخوف 
ــــــة في حال حصولها،  إلى دول الجوار التي تخشــــــى تبعــــــات مثل هذه التطورات الميداني
ــــــة إقليمية في الغرض. وهذه المعطيات كانت  وبدأت في التباحث حول آليات تنســــــيق أمني
ــــــذي التأم، الخميس الماضي، فــــــي تونس تحت عنوان  محــــــور المؤتمــــــر الإقليمي الثاني ال
”التحديات الأمنية في شمال أفريقيا“، بحضور نخبة من الخبراء الأمنيين من دول المنطقة.

في 
العمق

مشـــاريع مصالحة مطروحة اليوم 
في ليبيا بيـــن العديد من القبائل 
وأنصـــار  الجيـــش  مـــن  وعناصـــر 

النظام السابق 

◄

الصلاة من أجل أن تمطر قنابل على المتشددين

{يمكن إرســـاء الاســـتقرار في ليبيا عن طريق القـــوات المحلية، التدخل العســـكري واحتلال البلاد بقوات 
غربية لا يمكن تصوره، والتحركات الأحادية الجانب لم تساعد ليبيا سابقا}.

روبرتا بينوتي 
وزيرة الدفاع الإيطالية

{لمكافحة {داعش} يجب بناء جيش لاســـتعادة الســـيطرة على المناطق والبلدات والقرى التي يسيطر 
التنظيم عليها حاليا، كما على جزء من الساحل الليبي على البحر المتوسط}.

مارتن كوبلر 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا

لا حاجة لبريطانيا بعضوية مكلفة في اتحاد لا يتغير

} سيصوت الشعب البريطاني، في الثالث 
والعشرين من يونيو 2016، في استفتاء على 

مسألة هل ستبقى المملكة المتحدة عضوا 
في الاتحاد الأوروبي أم لا؟

سيكون هذا اليوم يوما تاريخيا، فقد 
كانت آخر مرة أجري فيها استفتاء قبل أكثر 
من أربعين سنة، ومن ثم لم يحظ أي شخص 
في سن دون الستين بالفرصة على الإطلاق 

لإبداء رأيه بصفة مباشرة حول عضوية 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، المؤسسة 
التي تغيرت بشكل ملحوظ منذ سبعينات 

القرن الماضي وأصبح هذا الاتحاد مختلفا 
كثيرا عن الاتحاد الذي صوت عليه آباؤنا 

وأمهاتنا.
كان الاستفتاء جزءا مهما من برنامج 
حزب المحافظين في الانتخابات العامة 
البريطانية التي أجريت العام الماضي. 

كافحت أنا وآخرون في حزبي بقوة من أجل 
إجراء الاستفتاء، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي 
أصبح مؤسسة لا تتمتع بإجماع ديمقراطي 
في المملكة المتحدة، وفي صورة تصويت 

بريطانيا لصالح البقاء، فذلك سيمثل موافقة 
الشعب البريطاني على التغييرات التي 

طرأت على الاتحاد على مدى الأربعين سنة 
الماضية.

يتواصل النقاش حاليا في بريطانيا 
حول فوائد عضويتنا في الاتحاد الأوروبي 
وعيوبها. يشعر الكثير من الناس أنهم لم 

يعبروا عن آرائهم في السابق، وهذه من بين 
الأسباب التي جعلتني أحظى بشعور مؤكد 
أنه يجب إجراء استفتاء، وهو كذلك الشيء 

الذي يجعلني الآن مسرورا جدا بأنه سيجرى 
فعلا.

في البرلمان السابق كنت عضوا في لجنة 
التدقيق الأوروبية في مجلس العموم، ومع 

مرور الأسابيع شاهدت التبذير الذي تتحمل 
مسؤوليته بروكسل.

المفوضية الأوروبية التي تسيّر الاتحاد 
الأوروبي تفرض أيضا عبئا ثقيلا على 

قطاع الأعمال البريطاني من خلال سن 
قوانين ملزمة لنا، وكثيرا ما تضاف إلى هذا 
العبء التشريعي قوانين يدخلها الموظفون 

العموميون في بلدنا عندما تصل هذه 
القوانين الأوروبية إلى أراضينا.

وحتى خارج الاتحاد الأوروبي، ستكون 
بريطانيا دون أي شك في حاجة إلى كثير 

من تلك القوانين، وستبقى أعمالنا خاضعة 
للكثير منها من أجل النفاذ إلى السوق 

الأوروبية الموحدة.
بيد أني لا أقبل القول إن مغادرة الاتحاد 
الأوروبي ستضر بتجارة المملكة المتحدة، 

إذ يبدو لي أنه من الواضح أن المملكة 
المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي، ستمنح 

بكل تأكيد شروطا تجارية ثنائية حتى تتمكن 
الشركات في القارة الأوروبية من مواصلة 

النفاذ إلى أسواقنا هنا.
إذن السؤال الذي طرحته على نفسي 

في اتخاذ القرار عن كيفية التصويت، هو 
هل أن البقاء في الاتحاد بعد الإصلاحات 

يستأهل كلفة العضوية (أكثر من 10 مليار 
دولار صافية في السنة)، خاصة أن حرية 
تنقل الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي 

خلقت أزمة هجرة في بريطانيا. طالما كان 
اقتصادنا قوة سحب للاقتصادات الأخرى 

في الأماكن الأقل حظوة في القارة الأوروبية، 
وبعدما خسرنا السيطرة على حدودنا كعضو 

في الاتحاد الأوروبي عكس فقداننا القدرة 

على القيام بنفس الدور الذي كنا نلعبه في 
السابق.

لقد عمل ديفيد كامرون جاهدا من أجل 
التوصل إلى اتفاق جيد لصالح بريطانيا 

في المفاوضات التي أجراها في بروكسل، 
كما أحرز تقدما مذهلا في خدمة المصلحة 

الوطنية للمملكة المتحدة.
وأعتقد جازما أن بريطانيا ستكون في 

وضع أفضل داخل اتحاد أوروبي معدل 
ومركز على التجارة، لكن المسألة تكمن في 

ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستصل إلى 
الحد الكافي.

لا أعتقد أنها وصلت إلى ذلك الحد، 
بالرغم من أني لا أظن أن هذه الإصلاحات 
ربما ستكون بالضرورة الكلمة الفصل إن 

صوّتت المملكة المتحدة على المغادرة.
بعد إمعان التفكير في المسألة، وبقلب 

مثقل، سأذهب يوم الثالث والعشرين من 
يونيو إلى الاستفتاء وأصوّت لصالح مغادرة 

المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. لكن 
هذا استفتاء ولكلّ مواطن الحق في الإدلاء 
بصوته، وأنا أعرف أن الآخرين سيتخذون 

خيارا مختلفا أحترمه مثلما أتمنى أن 
يحترموا هم اختياري.

بعد التأكد من إجراء الاستفتاء، آرائي 
في الواقع غير مهمّة فعلا، فمن له القرار 
في مسألة البقاء في الاتحاد الأوروبي أو 

الخروج منه هو الشعب البريطاني وليس 

أنا أو أي عضو آخر في البرلمان. إن صوتي 
لا يحتسب أكثر من صوت أي شخص آخر. 

الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى التغيير، وآن 
الأوان للشعب البريطاني، وليس للسياسيين، 

أن يقولوا هل يرون أنه تغيّر بما يكفي.
هناك بالطبع أناس متحمسون في جانبي 

النقاش، ولن أشارك في حملة دعائية لأي 
جهة، لكن استطلاعات الرأي الحالية تبيّن أن 
المملكة المتحدة ستصوت في نهاية المطاف 

لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. 
وإذا كانت تلك هي نتيجة الاستفتاء، على 

الجميع في بريطانيا أن يقبلها، لأن ذلك هو 
المغزى الحقيقي من تنظيم استفتاء في بلد 

ديمقراطي.

ستيفن فيليبس
عضو مجلس العموم البريطاني

السؤال الذي طرحته على نفسي في 
اتخاذ القرار عن كيفية التصويت، هو 

هل أن البقاء في الاتحاد بعد الإصلاحات 
يستأهل كلفة العضوية (أكثر من ١٠ 

مليار دولار صافية في السنة)

بعد إمعان التفكير في المسألة، 
وبقلب مثقل، سأذهب يوم الثالث 
والعشرين من يونيو إلى الاستفتاء 

وأصوت لصالح مغادرة المملكة 
المتحدة الاتحاد الأوروبي

ّ

محمود خليفة: 
التنسيق الأمني الإقليمي 

مطلوب وضروري ولكنه يتطلب 
تفويضا من القادة السياسيين 
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} من دون حماس ومع عزوف شبابي عن 
الاهتمام، شهدت إيران في 26 فبراير 2016، 

عمليتي انتخاب متزامنتين: إحداها لـ“مجلس 
الشورى“ (البرلمان)، والأخرى لـ“مجلس 

الخبراء“.
ويعتبر مجلس خبراء القيادة الهيئة 

الأساسية في النظام الذي عهد إليها الدستور 
مهمة عزل أو تعيين قائد الثورة الإسلامية، 

ويكتسب اليوم أهمية استثنائية لدوره 
المفترض في المدى المنظور في اختيار 

خليفة المرشد الأعلى علي خامنئي.
ومما لا شك فيه أن هذا التمرين الذي 
يأتي بعد سبعة أشهر ونيف على توقيع 

اتفاق فيينا النووي، سيمثل اختبارا أراده 
المرشد استفتاء مبايعة، بينما كان الكثير 

في الغرب يتوهم أنه سيكون مناسبة لإثبات 
التحول باتجاه التغيير بالتزامن مع الانفتاح 

الاقتصادي. لكن الإشارات الأولى تدل على 
أن هذا التصويت لم يكن حدثا بحد ذاته، 

ولن يترك أثرا ملموسا على صنع القرار في 
طهران.

ومن خلال تجربة الرئيس الأسبق محمد 
خاتمي، وانتفاضة الحركة الخضراء في 

2009، وبناء على مراقبة آليات النظام وعمله، 
يتضح أن الولي الفقيه، أي المرشد الأعلى، 
هو صاحب السلطة الفعلية وكل ما يجري 

من عمليات انتخابية أو نقاشات لا تغير في 
واقع الحال وفي طبيعة النظام الثيوقراطية 

وشبه الشمولية. وهذه المرة أيضا من خلال 
مقص مسار انتقاء مرشحي مجلس الشورى 

عبر استبعاد كثيف لمرشحي ما يسمّى 

بالمعتدلين، ومن خلال مصفاة ”مجلس صيانة 
الدستور“ جرى الإبقاء على 166 مرشحا 
من أصل 800 وذلك لاختيار 86 عضوا في 

مجلس الخبراء لمدة ثماني سنوات. وكان 
حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، حسن 

الخميني، قد جرى استبعاده لأسباب قيل 
إنها تتصل بمستوى تحصيله الفقهي! وعلى 
الأرجح لن يتمكن الثنائي هاشمي رفسنجاني 

– حسن روحاني من تغيير في وجهة النظام 
بفضل ترتيبات ”مكتب القائد“، ولأن خامنئي 
الممسك بدفة الحكم منذ 27 سنة، ينطلق من 

شرعيته الدينية ويغلق كل المشهد السياسي 
بشكل عملي، ولذا لا بد من مراقبة التركيبة 

الجديدة لمجلس الخبراء كي تتضح موازين 
القوى والتيارات في تحديد خليفة خامنئي 

ومستقبل نظام ولاية الفقيه.
وبانتظار ذلك، ومع أن جميع المرشحين 

هم من داخل النظام لاحظنا كيف تم شطب 
معظمهم بقرار أوحى به مكتب القائد. وأثبت 

رد فعل الرئيس حسن روحاني تجاه عملية 
الإقصاء الواسعة عدم قدرته على تغيير 

الوضع ولو أن لديه رغبة في ذلك، ويلزمه 
الحفاظ على موقعه للتأقلم مع الأمر الواقع.

لكن وضع رفسنجاني بعد إنذار من خطر 
حصول ”ثورة على الثورة“ وبقاء ذلك من دون 

صدى حتى اليوم، وتأقلم روحاني، لا يعني 
أن المرشد في وضع أفضل. إذ أن تراجع 

النظام عن السعي لإنتاج القنبلة النووية (على 
الأقل لمدة من 10 إلى 15 سنة إذا طبق الاتفاق 

بحذافيره) والسير نحو مصالحة ”الشيطان 
الأكبر“، تركا انتكاسات على الهيمنة المشددة 

للمرشد وأصبح موضوع خلافته مطروحا 
للنقاش. ويبدو بحسب مصدر إيراني محايد، 
أن تحذير رفسنجاني ليس معزولا، والبعض 

من القيادات الأمنية يَخشى من اضطرابات 
نتيجة سقوط أوهام الشباب الذي أخذ ييأس 

من التغيير من داخل النظام بعد عملية إقصاء 
المنافسين الانتخابيين بشكل استباقي، 

ونتيجة غياب آفاق تحسين الأوضاع 
الاجتماعية، مما يمكن أن يقود إلى احتجاجات 

أكبر من تلك التي جرت في 2009.
وتحت ستار تحفيز الشعور الوطني ضد 
الخطر الخارجي وخلال مرحلة التفاوض، لم 

يكن من المسموح قيام معارضة، وجرى تخدير 
المجتمع منذ 2013 موعد وصول روحاني 

بانتظار نتائج هرولة الغرب نحو الإلدورادو 
الإيراني. لكن استمرار التحركات والتدخلات 
الإيرانية في أكثر من مكان في المحيط، يعني 
تصميم النظام المتعمد على أن يكون الاتفاق 

النووي رخصة لعب دور الشرطي الإقليمي 
وليس بالضرورة وفق الرهان الأوبامي، 

بل وفق المصلحة العليا لهذا النظام، وما 
السعي نحو المزيد من العلاقة مع روسيا 

بوتين سوى دليل على استمرار نهج لا يحترم 
القواعد التقليدية في العلاقات الدبلوماسية 

والدولية، ويسعى للحفاظ على هلال المشروع 
الإمبراطوري من الخليج إلى البحر الأبيض 

المتوسط.
ومن الواضح أن استمرار الانغماس 
الخارجي، يشكل غطاء لاستمرار تطويع 

الداخل. بيد أن تراكم الخيبات واستمرار 
تقييد الحريات (حظر على أجهزة التواصل 

الاجتماعي من تويتر بطل انتفاضة 2009 إلى 
فيسبوك، ووحده إنستغرام لغاية الآن يشذ 

عن القاعدة) وعدم اعتقاد الناس بجدوى 
الانتخابات، كلها عوامل دفعت المرشد 

خامنئي إلى إصدار تكليف شرعي يحث 
الأفراد والعائلات على المشاركة لأن وجود 
المراسلين الأجانب (لمدة خمسة أيام فقط) 
ربما يكشف الأرقام الفلكية التي كانت تنشر 

عن المشاركات السابقة.
الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يزور 

هافانا قريبا، لن ينعم على الأرجح بزيارة 
طهران خلال وجوده في البيت الأبيض، وهو 

الذي أخذ يشهد على صعوبة نجاح رهانه 
حيال تغيير هذا النظام، إن وفق نموذج 

غورباتشوف أو على أساس النموذج الصيني. 
وعلى العكس من ذلك تستمر القبضة الحديدية 

في الداخل، وإرسال القوات إلى سوريا، 
واستمرار نهج زعزعة الاستقرار الإقليمي.

ومن خلال الترتيبات المسبقة لهذه 
الانتخابات، تتواصل سيطرة المرشد 

على مجلسي الشورى والخبراء. لكن هذه 
الممارسات لن تمنع من تحرك الجمر تحت 

الرماد على ضوء حركات احتجاج القوميات 
المقموعة والفئات المهمّشة وازدياد 

الامتعاض عند قطاع كبير من المواطنين 
واحتدام صراعات النظام الداخلية.

ومع اقتراب خريف حكم ”ولاية الفقيه“ 
(بسبب العامل البيولوجي أو السياسي) وفي 

مواجهة سيناريو الغضب الداخلي، تزداد 
فرص الهروب إلى الأمام في التوتر الإقليمي.

التصويت الإيراني ومصير الرهان الأوبامي

{بعـــد الاتفـــاق النووي يحاول خامنئي يائســـا منع ســـقوط النظام وذلـــك بتصعيد القمع 

الداخلي وتجييش القوى إلى سوريا وسعيه لحفظ هيمنته على البرلمان ومجلس الخبراء}.

مريم رجوي
رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

{إذا تـــم تطبيـــق اتفاق وقف إطـــلاق النار فعلاً، فقد يـــؤدي إلى الحد مـــن العنف، وإيصال 

المزيد من الطعام والمساعدات إلى السوريين الذين يعانون ويحتاجون للمساعدة بشدة}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

} يمكن اعتبار اتفاق ”وقف إطلاق النار“ في 
سوريا، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 
السبت، أحد أكثر الاتفاقيات تعقيدا وإبهاما 

في تاريخ النزاعات المسلحة. فهذا المصطلح، 
الذي يبدو شديد الوضوح، ويعني التوقف 
التام عن القتال، لا ينطبق على سوريا التي 

ستشهد استمرارا للمعارك والقصف مع دخول 
الاتفاق حيّز التنفيذ، وذلك بسبب استثناء 

تنظيم داعش وجبهة النصرة المتواجدة في 
مختلف مناطق المعارضة من الاتفاق.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي 
تبذلها أميركا وروسيا من أجل إحداث اختراق 

حقيقي في الملف السوري، لكن الصورة 
تبقى مبهمة إلى حد بعيد، كما أن تصريحات 

مسؤولي الإدارة الأميركية، وعدد من القادة 
الأوروبيين، لا تشي بالكثير من الوضوح.

الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد قبل 
سريان الاتفاق بيوم واحد فقط أن الأيام 

المقبلة ستكون ”حاسمة“ بالنسبة إلى سوريا، 
محذرا النظام السوري وحليفته روسيا من أن 

احترام تعهداتهما  العالم ”سيراقب بانتباه“ 
بشأن وقف إطلاق النار. وقبله كان وزير 

الخارجية الأميركي جون كيري قد عبّر عن 
شكوك عميقة في نجاح وقف إطلاق النار 

ودفعه ذلك إلى الحديث عن خطة بديلة.
قد تكون ”الخطة البديلة“ غير موجودة على 

الإطلاق وما الحديث عنها إلا لممارسة بعض 
الضغوط على روسيا. تقبع الولايات المتحدة 

حاليا في موقف دبلوماسي وتفاوضي ضعيف 
للغاية، إذ أن تطبيق اتفاقياتها الموقعة مع 
روسيا يتوقف على سلوك النظام السوري 

ونوايا موسكو، وليس بوسع واشنطن سوى 
المراقبة وانتظار النتائج.

الأسد من جهته يبدو شديد الوضوح في 
أنه لن يغير من سلوكه ولن يعترف بوجود 

المعارضة المسلحة وسيواصل القتال 
والقصف العشوائي للمدنيين. وبالطبع، فهو 

يأمل في أن يجد ما يكفي من الثغرات في 
الاتفاق الروسي الأميركي، بحيث يتمكن من 

تحسين وضعيته الميدانية. وأفضل مثال على 
ذلك ما أعلنه من أن وقف إطلاق النار لن يشمل 
مدينة داريا لوجود جبهة النصرة فيها. ورغم 

عدم وجود جبهة النصرة في داريا تحديدا، 
يمكن للنظام السوري إدعاء ذلك في العديد من 

المناطق التي تتواجد فيها النصرة.
من جهتها، توبّخ روسيا الأسد عبر فيتالي 

تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم 
المتحدة، من دون أن تتضح الصورة، فهل 

صدر التوبيخ بسبب صراحة الأسد ووضوحه 
غير المبرر، أم لوجود اختلاف حقيقي في رؤية 

الصراع السوري.
لكن الأسد يزيد من تعقيد المشهد وذلك 

بإعلانه عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية 
في أبريل القادم دون انتظار نتائج اجتماعات 

جنيف. ولفك طلاسم هذه العقدة الجديدة، 
نحن أمام احتماليْن: الاحتمال الأول هو من 

المرجح أن يكون الأسد قد نسق هذه الخطوة 
مع روسيا، وذلك أمر معتاد ضمن استراتيجية 

فلاديمير بوتين السياسية والتفاوضية التي 
تحاول دوما أن تتقدم خطوة عن الخصوم 

الدوليين في ما يخص النزاع السوري. بإعلان 
موعد الانتخابات البرلمانية، يمكن للرئيس 

الروسي أن يقول لجون كيري إن روسيا أيضا 
لديها خطة بديلة.

الاحتمال الثاني هو أن الخطوة جاءت 
بإرادة الأسد المنفردة لممارسة الضغوط على 

روسيا والقول، بصورة يائسة، إنه لا يزال 
قادرا على اتخاذ قرارات تخص النظام السوري 
الذي يشكل أساس وجوده. الخطوة الانفرادية 

للأسد تعني أنه يعاني أيضا من الشك وانعدام 

اليقين كجميع اللاعبين في الشأن السوري. 
ومصدر ذلك الشك هو التقارب المريب بين 

روسيا والولايات المتحدة واتخاذ الجانبين 
خطوات منفردة بمعزل عن النظام السوري.
الأكثر خطورة بالنسبة إلى نظام الأسد 

هو تجاوب روسيا مع الضغوط الشديدة التي 
مارستها الولايات المتحدة لدفع محادثات 

السلام، والتي أدت للتوصل إلى القرار 2254، 
ومن ثم، وهو الأهم، تطبيق ذلك القرار وبشكل 
خاص إيصال المساعدات ووقف إطلاق النار. 
لو ترك الأمر للنظام السوري، أو لو قدّر له أن 

يكون شريكا في اتخاذ القرار مع روسيا، لم 
يكن ليقدم تلك التنازلات المؤلمة.

يتواصل الشك وانعدام اليقين بسبب اتفاق 
روسيا وأميركا على تطبيق وقف إطلاق النار 

عبر فتح خط ساخن وتشكيل لجنة مشتركة 
من الخبراء تحدد المناطق التي يشملها 
الاتفاق. ومن المرجح أن الاتفاق يحتوي 
على بنود وآليات لم يجر إعلانها من قبل 

الجانبين، وهو ما استدعى تغييب مجموعة 
دعم سوريا عن الاتفاق. أدى كل ذلك إلى صعود 
مستوى الخوف والترقب لدى النظام السوري 

إلى مستويات غير مسبوقة، فاندفع لإطلاق 
تصريحات استفزازية يحاول من خلالها 

إشعال النيران بالاتفاق المبرم، لكن روسيا 
تكفّلت في كل مرة بإخمادها.

هكذا، لا يمكن الجزم بحدوث اختراق 
سياسي على صعيد إنهاء الصراع في سوريا 
لمجرد أن توصلت الولايات المتحدة وروسيا 

إلى اتفاق شديد الأهمية، هو وقف إطلاق النار. 
لكن الاختراق الفعلي سيكون في الانتقال إلى 
حيّز التنفيذ، بحيث يؤدي بالفعل إلى ”تغيير 

الأزمة السورية بصورة جذرية“ كما صرح 
فلاديمير بوتين في خطابه الذي تلا إعلان 

”وقف إطلاق النار“.

سوريا: الشكوك تحيط بوقف إطلاق النار

لا يمكن الجزم بحدوث اختراق سياسي 

على صعيد إنهاء الصراع في سوريا 

لمجرد توصل الولايات المتحدة وروسيا 

إلى اتفاق وقف إطلاق النار. لكن 

الاختراق الفعلي سيكون في الانتقال 

إلى حيز التنفيذ

هذا التمرين الذي يأتي بعد أشهر على 

الاتفاق النووي، سيمثل اختبارا أراده 

المرشد استفتاء مبايعة، بينما كان 

الكثير في الغرب يتوهم أنه سيكون 

مناسبة لإثبات التحول باتجاه التغيير 

بالتزامن مع الانفتاح الاقتصادي

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس

ابا د و أأ خخطاطا د
أستا

الدولي للجيوبوليتيك باريس

} يبدو أن الوقت قد نفد. لم يعد لدى 
المجتمع الدولي مزاج مناسب للقبول 

بإرجاء الحل النهائي للحرب التي تشهدها 
سوريا منذ خمس سنوات.

ليس مهما أن يكون الحل مناسبا لهذا 
الطرف أو ذاك من الأطراف ذات الصلة 

بالأزمة. بالنسبة إلى المجتمع الدولي ممثلا 
بطرفيه الأقوى، الولايات المتحدة وروسيا، 

فإن أطراف الأزمة لم ترتق بنفسها إلى 
المستوى الذي يؤهلها لفهم ما ينتظر 

سوريا من خطر إذا ما استمرت الحرب في 
سياقها العبثي الحالي.

دول كثيرة صدمها الاتفاق الروسي 
– الأميركي كما لو أنها لم تكن تتوقعه أو 

أنها في الحقيقة لا ترغب فيه.
فسر البعض ذلك الاتفاق من جهة 
كونه استسلاما أميركيا للواقع الذي 

فرضته روسيا على أرض الواقع بعد أن 
أدى قصفها الجوي إلى تراجع الجماعات 

المسلحة، في حين يأخذ البعض الآخر على 
إدارة الرئيس باراك أوباما، أنها ألقت 
طوق نجاة لروسيا بعد أن كادت تغرق 
في ما يسمّيه ذلك البعض بـ“المستنقع 

السوري“.
في الحالتين يحاول الكثيرون إظهار 

الولايات المتحدة بصورة القوة التي هزمت 
في السباق إلى دمشق. وهو استنتاج بعيد 

عن الواقع.
ما جرى فعلا أن الإدارة الأميركية 

تنبّهت متأخرة إلى أن أكثر أجزاء الحرب 
السورية خطرا على السلم العالمي، يتمثل 

في وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا. 
وهي الفقرة التي حاول المعارضون 

السوريون التستر عليها، ظنا منهم أن 
خلط الأوراق في ظل الفوضى العارمة التي 
يسببها تداخل الجبهات، سيؤدي بالإدارة 
الأميركية إلى التشدد في موقفها المناوئ 

للتدخل الروسي من غير أن تلتفت إلى 
الإرهاب، وهو ما لم يقع.

لذلك يمكن القول إن الدرس البليغ 
الروسي  الذي نتج عن الاتفاق الأميركي – 

يكمن في تقديم مسألة الحرب على الإرهاب 
على مسألة الخلاف عمّن يحكم سوريا في 

المستقبل. لقد حدث تحول كبير في سلم 
الأولويات.

إلى وقت قريب كانت الولايات المتحدة، 
ومن خلفها دول أوروبية، تضع رحيل 
الأسد شرطا للانتقال من حالة الحرب 
إلى حالة السلم من خلال المفاوضات 

السياسية. اليوم لم يعد ذلك الشرط لازما 
للحديث عن الحل السياسي.

وكما يبدو فإن روسيا التي أثبتت 
الوقائع جدوى تدخلها العسكري على 

مستوى تقطيع أوصال الجماعات 
الإرهابية، كانت قد قدمت ضمانات 

للولايات المتحدة، بأن الأسد لن يكون له 
وجود في مستقبل سوريا.

الحديث الروسي عن إجراء انتخابات 
نيابية ورئاسية في سوريا، وعن حق 
الشعب السوري في أن يختار رئيسه 

المستقبلي وينتخب ممثليه في البرلمان، 
لا يعني بالضرورة القبول بالأسد مرشحا 
وحيدا للرئاسة، أو السماح للبعثيين بأن 

يكونوا سادة صناديق الاقتراع.
فمثلما ليس هناك متسع من الوقت 

للقبول بحرب عبثية، فإن أحدا لن يضيّع 
وقته في ملهاة سلم عبثي، سيكون بمثابة 

مناسبة لإعادة إنتاج للنظام الذي كان 
جزءا رئيسيا من الكارثة التي ضربت 

سوريا.
من البديهي أن تكون تكلفة السلم أعلى 
من تكلفة الحرب بالنسبة إلى طرفي الأزمة، 

النظام ومعارضته اللذين كما أتوقع لن 
يتمكنا من التعايش، لذلك سيُصار إلى 

ترحيلهما إلى الماضي من أجل أن تتعافى 
سوريا.

ولكن ماذا يحدث لو أن النظام 
ومعارضته استشعرا بذلك الخطر ولم 

يلتزما بالهدنة التي هي الثمرة التي 
الروسي؟ أنضجها الاتفاق الأميركي – 

أعتقد أننا سنشهد يومها تحولا خطيرا 
في الأزمة لن يكون في مصلحة الحكم 

ولا في مصلحة معارضيه. سيكون خرق 
الهدنة التي فرضها المجتمع الدولي بمثابة 
إعلان حرب على العالم، وهو فعل سيكون 

ثمنه باهظا.
لا أعتقد أن النظام وهو الخانع 

للإملاءات الروسية يشكل مصدر قلق في 
ذلك الجانب. الخشية، كل الخشية، إنما 
تتعلق بمواقف التنظيمات والجماعات 

المسلحة غير المنضبطة التي هيأ لها 
تداخل الجبهات أن تكون جزءا مما يُسمى 

بالمعارضة المعتدلة.
سوريا على طاولة التشريح. السوريون 
الحقيقيون وحدهم يدركون معنى أن تكون 

بلادهم على تلك الطاولة.

سوريا على الطاولة

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال لالا

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} لم تخرج الضربة الأميركية لمدينة 
صبراتة الليبية والتي قضت بمقتل العشرات 

من الإرهابيين التونسيين عن الديباجات 
العسكرية الممهدة لأي تدخل أميركي في دول 

العالم العربي والإسلامي.
”ضربة صبراتة“ كانت نموذجا وعيّنة 

ومقدّمة للتدخّل العسكري الدولي الوشيك، 
حيث يبدو أنّ واشنطن وحلفاءها المتمثلين 
أساسا في لندن وروما وباريس قد اختارت 
”نموذج كوباني“ من حيث تركيز الضربات 

الجوّية على معاقل الدواعش مع تجنيد 
وتحريض وتجيير القوات المحلية على 

الانقضاض على الأرض والمعابر.
من الواضح أنّ ضربة صبراتة تجسّد 

الفلسفة الأميركية العسكرية الجديدة، 
والمتمثلة في أقلّ التكاليف المادية والمعنويّة 

في مقابل أعلى درجات النجاعة والمردوديّة 
من حيث إلحاق الخسائر بالخصم المفترض.

لا يبدو أنّ واشنطن اليوم مستعدة 
للتدخل البري الواسع ولا المحدود في ليبيا 

نظرا لعدّة اعتبارات من بينها أنّ أهدافها 
مقتصرة على تحجيم الوجود الإرهابي في 
ليبيا وليس استئصاله ومنعه من تحقيق 

ثلاثة أهداف على الأقل وهي؛ السيطرة 
على آبار النفط، تهديد السواحل الأوروبية 

بجحافل المهاجرين غير الشرعيين، والالتقاء 
الجغرافي بدواعش تونس والجزائر وتنظيم 

القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي.
على مدى عقد من الزمان بنت واشنطن 

عقيدتها العسكريّة الجديدة على تقليص 

الخسائر البشريّة والماديّة، والاعتماد على 
الميليشيات المسلحة في الأرض لمقاتلة 

الإرهابيين دون تورّط في المشهديّة الميدانية 
بأي حال من الأحوال.

والحقيقة أنّ واشنطن لم تنجح في كافّة 
تدخلات السماوات المفتوحة من تحقيق 
أي منجز عسكري، سواء في العراق ضدّ 

”داعش“، أو في أفغانستان وباكستان ضدّ 
”طالبان“، أو في اليمن والصومال ضدّ 

”القاعدة“.
بل على العكس من ذلك تحالفت عوامل 

الضعف العسكري للميليشيات شبه الرسميّة، 
مع الهشاشة السياسية والإدارية للسلطات 

المركزية، مع ”القنابل“ الصديقة التي 
خلّفت مئات القتلى من الأبرياء من الأطفال 

والرضع والشيوخ في أفغانستان وباكستان 
إلى تأليب الرأي العام ضدّ واشنطن بل إلى 
تنديد كابول ممثلة في حامد قرضاي، حليف 

أميركا وإسلام أباد مجسّدة في برويز مشرّف 
وغيره صديق العام سام، بالضربات الأميركية 

وبالدور الأميركي في أجواء البلدين.
اليوم واشنطن تحافظ على عقيدة 

الانسحاب والتدخّل المحدود في ليبيا ولكن 
على شاكلة كوباني في سوريا وأربيل في 

العراق، حيث لا تهتمّ كثيرا بالدفاع عن 
العاصمة المركزيّة بقدر ما يهمّها الدفاع عن 

حدود الكيان الكرديّ في سوريا والعراق 
والذي يعمل على تأمين المصالح الجيو 
استراتيجية لواشنطن من حيث تقسيم 

سوريا وتأصيل الانفصال في العراق.

بنفس البراغماتية والماكيفيالية في الأداء 
ستتدخّل الولايات المتحدة في ليبيا وستعمل 

على الدفاع على بانوراما الميليشيات التي 
سيفرّخها استحقاق مقاومة الإرهاب من جهة، 

وضعف الجيش المركزي من جهة ثانية.
ولعلنا لا نجانب الصواب إن اعتبرنا 

أنّ جزءا معتبرا من أمازيغ ليبيا لن يجدوا 
فرصة مواتية لتحقيق كيانهم ولإنجاز حلمهم 

أحسن من فرصة رسم الحدود الجديدة 
لكيانهم الوليد على رسم الدفاع عن هوياتهم 
وخصوصياتهم الإثنية والثقافية والتاريخية 

ضدّ رياح التكفير ولوثات التهجير 
والتفسيق.

وسط غياب الدولة، وفي ظلّ اللا سلطة 
واللا ثورة، تعود الشعوب إلى حدود ما قبل 

الدولة الوطنيّة وتستحضر الهويات الجزئيّة؛ 
هويات ”ما قبل الدولة“ و“ما بعدها“ أيضا.

بيد أنّ الارتداد إلى مكوّنات ومحددات ما 
قبل الدولة من قبيلة وطائفة وإثنية يكون أكثر 

ترسّخا وتأصيلا عندما يتزامن مع سياقين 
كبيرين:

الأوّل نهاية الدولة بمعنى تفتت 
المؤسسات وتلاشي السلطات، والثاني نهاية 
التاريخ بمعنى انقضاض التيارات التكفيرية 
على المجتمع وعلى الحاضر والمستقبل معا.

وهو أمر لا يقتصر فقط على الأمازيغ، 
وإنما ينسحب أيضا على التبو والطوارق، 
ولئن كان الأمازيغ هم الأقرب إلى الانفصال 

الناعم والخروج الهادئ لا سيما وأنّ أدبيات 
دولة ”تمازغا الكبرى“ شهدت مؤخرا طفرة 

واسعة مع اعتراف النظامين المغربي 
والجزائري بالأمازيغية لغة وطنية رسميّة 

وثقافة شعبية أصيلة وتضمين هذه المبادئ 
في الدستور المغربي وفي مسودة الدستور 

الجزائري.
مع كلّ تدخّل أميركي  -يدبّج عادة 
بعناوين محاربة الإرهاب والدفاع عن 

الشعوب- تولد كيانات إثنية جديدة، كان 
التدخل في السودان ومحدوديّة حكامه 

مقدّمة لولادة جنوب السودان، وكان التدخل 
في العراق إرهاصا لنشأة كردستان، وكان 

الانخراط في سوريا بداية تأسيس كردستان 
سوريا، ولن يخرج التدخل في ليبيا عن هذه 

المقاربة.
وفي كلّ مرحلة كانت الإثنية القلقة 

حاضرة، والهويّة المسلحة جاهزة والحدود 
التاريخية مرسومة في قلوب من في الأرض 

وفي عقول من في السماء.

} هناك علاقة ملتبسة بشكل غريب في علاقة 
المديرين الأجانب بموظفيهم الوطنيين في 
جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي 

بصورة عامة ليست علاقة احترافية قائمة على 
أسس مهنية صارمة ومبدئية إذ طالما يعصف 
بها بحسب العرف العامي نوع من ”المريَسة“ 
والترؤس البائن بصورة فجة، خاصة إذا كان 

الموظف امرأة، إذ قد تتعرض لكثير من أشكال 
التعسف الوظيفي والإداري، انتهاء بمظاهر 

تحرش قبيحة، وبعدها الفصل من العمل.
واقعة حدثت لموظفة سعودية من مدير 

هندي انتهت بفصلها بعد سلسلة من التحرش 
اللفظي، بل وطلب الزواج منها ليس مودة 

إنسانية وإنما لإنجاز مصالح تتطلب أن 
تكون له زوجة من بلد عمله، وذلك يحدث 

أيضا بصور أخرى ومماثلة في الإمارات، ولا 
تخلو منه دولة خليجية، وبالنسبة للمواطنين 
وخاصة الشباب منهم فإنهم غالبا لا يحصلون 
على الخبرات الضرورية للتأهيل الوظيفي في 
أعمالهم، ولا أحد يمنحهم شيئا ذا قيمة يمكن 

إدراجه في نقل التقنيات الفكرية والإدارية 
إليهم بما يساعدنا جميعا في عمليات التوطين 

التي نستحقها لأن أصحاب البلد في خاتمة 
المطاف أولى ببلدهم وهم أجدر بالعمل على 

بنائه.
ليس ضروريا أن تشتط وزارات العمل 
في تشريعاتها للوظائف الإدارية العليا أو 

تمارس حماية غليظة للموظفين الوطنيين، 
ولكن يمكن حمايتهم بالتشدد في حصولهم 

على جرعات المعرفة والخبرات الإدارية 
من الموظفين الأجانب الذين يفترض أنهم 
أكثر تأهيلا ليحصلوا على مواقع قيادية، 
يجب أن يعملوا عبرها على تنظيم حلقات 
وورش داخلية في المؤسسات للموظفين 
السعوديين بصورة شهرية أو أسبوعية 

دورية لتطوير قدرات الشباب حتى يكونوا 
أكثر تأهيلا، وذلك تحت رقابة ومتابعة 

فروع وزارات العمل أو الغرف التجارية 
بالنسبة للقطاع الخاص، لأن هؤلاء ليسوا 

حريصين، أصلا، على تطور المواطنين حتى 
لا يزاحموهم مستقبلا في أعمالهم ومواقعهم، 

ويجب أن يفرض عليهم ذلك ضمن شروط 
تعاقدهم.

هذا الوضع الملتبس في قيادة الأجانب 
للأعمال يضعف ثقة الشباب في أنفسهم 

على المدى الطويل، وبالتالي يضعف أداءهم 
الوظيفي وثقتهم في أن يرتقوا ويتطوروا 

مهما بذلوا من جهود، لأن هؤلاء يظلون عقبة 
أمام تطورهم وحقوقهم في التطور الوظيفي 

واكتساب الخبرات.
وبدلا من تنظيم الدورات المكلفة، يمكن 

للقياديين الأجانب أن يحاضروهم كشرط 
تعاقدي بصورة دورية حول تطوير المستويات 

العملية والوظيفية، وألا يطلق لهم القياد 

للتحكم بصورة نافذة في اتخاذ قرارات الفصل 
دون مرجعيات وطنية من ذات المؤسسات التي 

يعملون بها. ودون التفكير في وسائل تحد 
من نفوذ القياديين الأجانب، فإن فرص تطوير 
الموارد البشرية تبقى متواضعة وتقصر عن 
تلبية متطلباتنا المستقبلية، وسيعبر هؤلاء 

إلى بر أمانهم الوظيفي والمعيشي فيما يبقى 
شبابنا ”محلك سر“.

الكثير من حالات التوظيف والعمل 
الوظيفي خانقة وضارة بمستقبل الشباب، 

فالعمل ليس مصدر دخل شهري وحسب، وإنما 
هو سلوك شخصي يعمل على تطوير القدرات 

والذات والتوسع في الطموحات لتحقيق 
الأفضل والأكثر، عائدا ودخلا، ولكن ما يحدث 

في كثير من الأحيان يجعل هؤلاء الشباب 
تحت رحمة قيادات ومديرين لا يكترثون لفكرة 

التطور الذاتي، وهي فكرة مهمة ومؤثرة في 
التنمية الوطنية، لذلك فإنهم يحدثون ثقبا 

واسعا في البناء الوطني ولكنه غير محسوس 
إذا لم يتم استدراكه والتعامل معه بحرفية 

تستوعب متطلبات التنمية البشرية في 
تأهيل الكوادر الوطنية والإفادة الحقيقية 
من الأجانب المؤهلين إداريا ولكنهم غير 
مؤهلين نفسيا، حتى لا يصبحوا عابرين 

فقط بمصالحهم على حساب مصالح أبناء 
الأوطان ومن ورائهم مرارات كحال كل من 

اشتكى مديرا أجنبيا لوزارات العمل.
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آراء
} يستطيع حزب الله أن يشن حربا كلامية 
حامية على السعوديين وعلى مملكتهم في 

سياساتها الخارجية كما في سياساتها 
الداخلية، بل ومن مصلحته أن يشن مثل هذه 

الحرب، وأن يشجع حلفاءه والتابعين على 
كيل الشتائم والاتهامات ومن على مختلف 

المنابر للسعوديين أفرادا وأسرة حاكمة 
ومواطنين.

ويستطيع باقي مكونات الائتلاف 
المافيوي المسيطر، الغاصب للسلطة، في 

لبنان التغاضي عن هذه الحرب، أو الرد عليها 
بمثلها، لا فرق، طالما أنه لا تهديد لسيطرتهم 

وأن مصالحهم مؤمنة وأن ما يصب في 
حساباتهم، سواء مباشرة من أسيادهم 

الخارجيين، أم من خلال عمليات الفساد 
المتمادية داخليا تبقى خارج احتمالات 

المحاسبة.
هذه مصلحة حيوية ليس فقط لحزب الله، 

بل لمختلف القوى المافيوية الغاصبة للسلطة 
وللتمثيل الفئوي طائفيا ومذهبيا في لبنان 
طالما خدمت تعميق الاصطفافات الطائفية 
والمذهبية في مجتمع لو توحد مضطهدوه 
لما تمكنت تلك القوى من طمر مدنه وقراه 
بالنفايات، بل لما استمرت أياما معدودات 

خارج السجون.
لقد تمادى حزب الله وحلفاؤه والتابعون 

في حربهم الكلامية ضد السعوديين إلى درجة 
تجاوزت حدود المتوقع والمعتاد على مدى 
سنوات خلت، ما دفع السلطات السعودية 
والخليجية إلى اتخاذ إجراءات اعتبرتها 

رادعة بحق السلطات اللبنانية التي لم تكن، 
برأيهم، في مستوى العلاقات التاريخية التي 

بين لبنان وتلك الدول، فلم تجرؤ على التصدي 
لهذا الحزب ولا استطاعت رسم سياستها 

الخارجية بمنآى عن إرادته.
هذه الإجراءات طالت بشكل خاص الهبة 

السعودية للجيش وقوى الأمن اللبنانيين، كما 
الودائع والأفرع البنكية السعودية في لبنان، 

فيما تعرض للتهديد بالطرد كل من ينتمي 
إلى ما يعتبر البيئة الحاضنة لحزب الله من 

عاملين لبنانيين في الخليج.
وإذا أردنا مقاربة نتائج هذه الإجراءات 

ومردودها الحقيقي لا بد من التذكير بطبيعة 
النظام المسيطر في لبنان، وبالتالي طبيعة 

القوى المؤتلفة في السلطة.
هذا النظام الذي تشكل من قوى ميليشيات 

الحرب الأهلية التي تحولت في السلطة 
إلى مافيات سلطوية في ظل وصاية النظام 

الأسدي على مدى خمسة عشر عاما، بالتحالف 
مع مافيا الريع المالي، يستمد وجوده 

بالأساس، كما استمراريته، من التبعيات 
الخارجية المتعددة لقواه المسيطرة. فكل 
منها مرتبط بمركز هيمنة إقليمي أو دولي 

يتبادل معه منافع السيطرة المحلية سياسيا 
وماديا، وبالاستقلال التام عن أجهزة 

ومؤسسات الدولة، بحيث بات لكل من تلك 
القوى علاقاته الخارجية الخاصة المستقلة 
عن سلطة المؤسسات الدستورية والرقابية، 

بما في ذلك التمويل والتسليح والتوجه 
السياسي والدور الإقليمي. ولكن حزب الله، 

من بين تلك القوى، يبقى هو الجهة الأكثر 
ارتباطا وبشكل مؤسسي، إدارة وتوجيها 
وتسلحا بالعتاد والأيديولوجيا من باقي 

القوى المسيطرة المرتهنة بالنفوذ والدعم 
السياسي والمالي. هذه الحقيقة التي يجب 

أن نراها كي يصبح بإمكاننا تقييم نتائج 
الإجراءات الخليجية التي وُوجهت بها 

مؤسسة الدولة اللبنانية مؤخرا ردا على حرب 

حزب الله المنوه عنها أعلاه.
فوقف المساعدات المالية لمؤسسات 
الدولة هو ممارسة الضغط على الحكومة 
لاتخاذ إجراءات قد لا تتمكن منها بسبب 

وجود حزب الله وحلفائه بقوة في الحكومة 
وفي البرلمان، وبالتالي فأقصى ما يمكن 

أن يحصل، وقد حصل في جلسة استثنائية 
مطولة للحكومة، تسويات في هذا الموضوع 

على طريقة تدوير الزوايا التي ابتكرها رئيس 
البرلمان نبيه بري.

ولكن الحقيقة التي يعرفها الجميع والتي 
تؤكد أن حزب الله سار، ويسير، في سياساته 

الداخلية باتجاه تعطيل وشل مؤسسات 
الدولة، بدءا من تعطيل انتخابات الرئاسة 

لمدة قاربت السنتين، ومرورا بتعطيل إجراء 
انتخابات برلمانية وبالتالي التمديد مرتين 

لمجلس النواب وشل عمله في التشريع 
والمراقبة والمحاسبة، وصولا إلى تعطيل 

عمل الحكومة، وهو شريك فيها، ليتمكن من 
تنفيذ أجنداته الإيرانية داخليا وخصوصا 

في المنطقة، دون أن يزعجه أحد في مساءلة 
أو مطالبة أو محاسبة، هو المستفيد الأبرز 

من الإجراء المتعلق بوقف أو تجميد أو 
إلغاء المنحة المالية المخصصة لمؤسستيْ 
الجيش والقوى الأمنية، لأن إضعاف هاتين 

المؤسستين يصب بالأساس في طاحونة 
حزب الله الذي طالما تذرع بذلك لتبرير 

سياساته الأمنية والتسليحية. فهل يريد 
السعوديون تقديم ذلك لحزب الله على طبق 

من فضة؟
أما الإجراء الثاني الذي بادرت إليه 

السعودية، وقد تتمادى فيه دول الخليج 
والذي يتمثل بطرد العديد من اللبنانيين 

العاملين هناك بناء على انتمائهم المذهبي، 

فهذا أيضا خطأ فادح، إذا اعتبر سلاحا في 
وجه حزب الله. والادعاء أن هؤلاء يمولون 

حزب الله لا يستقيم لأن أمرا كهذا لا ينبغي 
أن يأتي كرد فعل على سلوك بعينه أو واقعة 

بعينها، كالموقف الذي جر لبنانَ إليه وزيرُ 
خارجيته جبران باسيل في الآونة الأخيرة 
بخصوص ما جرى للبعثات الدبلوماسية 

السعودية في إيران، الوزير الذي ينتمي لكتلة 
حليفة لحزب الله، بل كان يفترض بهذه الدول 

أن تمارسه عفوا بناء على معطيات مادية 
وقرارات قضائية واضحة وشفافة.

وفي الحالة المنوّه عنها أعلاه فإن طرد 
أعداد متزايدة من المواطنين اللبنانيين 

العاملين في الخليج سيستفيد منه حزب 
الله بشكل كبير لجهة اعتبار حزب الله ممثلا 

حقيقيا لهؤلاء المواطنين من خلال احتسابهم 
عليه، وبالتالي دفعهم دفعا ليكونوا فعلا 
في صف حزب الله. وهنا، فإن حزب الله 

سيحتضنهم وسيؤمن، ربما، لهم عملا في 
قواته. هل تريدون لحزب الله أن يحشد المزيد 
من العناصر في سوريا أو يهدد بهم الآخرين 

في الساحة اللبنانية نفسها؟
وبالإضافة إلى خطورة دفع الساحة 
اللبنانية إلى مزيد من التأزيم ووضعها 

على شفى حرب أهلية حامية، وانعكاسات 
ذلك على المنطقة في ظل تواجد أكثر من 

مليون لاجئ سوري وأكثر من نصف مليون 
لاجئ فلسطيني، أعتقد أن على القيمين على 
سياسات المنطقة، المنشغلين في أكثر من 
ساحة، أن يعوا بدقة المخاطر الناجمة عن 

سياساتهم اللبنانية، والتي أعتقد جازما أنهم 
يعرفون تماما زواريبها ومخاطرها وتقاطعات 
واصطفافات وارتباطات القوى المسيطرة على 

ساحاتها.
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مفاعيل الإجراءات الخليجية بحق لبنان

{على الحكومة اللبنانية الطلب رســـميا من حزب الله عدم التعرض للمملكة، وتشـــكيل 

وفد رسمي لزيارة السعودية لطلب إعادة العمل بالمساعدات المجمدة}.

سمير جعجع 
رئيس حزب القوات اللبنانية

التدخل الأميركي في ليبيا ونموذج كوباني وأربيل

المديرون الأجانب وحرمان أبناء البلد من الوظائف

{لا حضن إيراني ليرمى فيه لبنان لأن لبنان بلد عربي بتاريخه وهويته ومستقبله، وأدعو إلى 

تعليق الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله ريثما تتبدل بعض الأمور الحالية}.

نهاد المشنوق 
وزير الداخلية اللبناني

وقف المساعدات المالية لمؤسسات 

الدولة هو ممارسة الضغط على 

الحكومة لاتخاذ إجراءات قد لا تتمكن 

منها بسبب وجود حزب الله وحلفائه 

بقوة في الحكومة وفي البرلمان

التدخل في السودان كان مقدمة 

لولادة جنوب السودان، والتدخل في 

العراق كان إرهاصا لنشأة كردستان، 

وكان الانخراط في سوريا بداية 

تأسيس كردستان سوريا، ولن يخرج 

التدخل في ليبيا عن هذه المقاربة

الوضع الملتبس في قيادة الأجانب 

للأعمال يضعف ثقة الشباب في 

أنفسهم على المدى الطويل، وبالتالي 

يضعف أداءهم الوظيفي وثقتهم في 

أن يرتقوا ويتطوروا مهما بذلوا من 

جهود

سكينة المشيخص
كاتبة سعودية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

عديد نصار
كاتب لبناني



} شــنغهاي (الصين) - سيطرت خلافات حول 
خطـــط إنعاش مالي جديدة لمواجهة الانكماش 
فـــي النمو العالمي بين الدول الكبرى المجتمعة 
في ســـياق مجموعة العشـــرين على مستوى 
وزراء الماليـــة ومحافظي البنـــوك المركزية في 

مدينة شنغهاي الصينية.
ورغـــم ذلـــك، يرجـــح الخبـــراء أن تتبنى 
المجموعة إجـــراءات حازمة لإنقـــاذ الاقتصاد 
العالمـــي من التدهور، إذ ســـيكون هناك تركيز 
على التوقعات والسياســـات الملائمة في ضوء 

الإقرار بأهمية التنسيق في ما بينها.

وحـــذر وزيـــر الماليـــة الألمانـــي فولفغانغ 
شـــويبله مـــن أن المحـــاولات لتعزيز النشـــاط 
الاقتصـــادي من خـــلال المزيد مـــن الليونة في 
السياســـة النقدية قد تأتي بـ“نتيجة عكسية“، 
ويـــرى أن خطـــط الإنعاش المالـــي، التي تعمد 
الـــدول بموجبها إلـــى زيادة نفقاتهـــا العامة 

”فقدت من فاعليتها“.
وقـــال خـــلال مؤتمر جـــرى قبـــل اجتماع 
فـــي  الماليـــين  المســـؤولين  لكبـــار  شـــنغهاي 
المجموعة إن ”السياســـات النقدية متســـاهلة 
بصـــورة بالغة وربما تأتي بنتيجة عكســـية“، 
وطالـــب بإصلاحـــات بنيوية جديـــدة عاجلة 

لمواجهة هذه الأزمة.
ويأتي هذا التحذير عكس الاتجاه السائد 
لـــدى المجموعـــة، إذ دعيـــت البنـــوك المركزية 
الكبـــرى إزاء تراجـــع الظـــروف الاقتصاديـــة 
واضطرابات الأســـواق إلى اســـتخدام قوتها 

الضاربة إلى أقصى ما يمكنها.

وكان صنـــدوق النقـــد الدولي حث عشـــية 
القمـــة دول المجموعة علـــى التخطيط من الآن 
لبرنامج منســـق للتحفيز علـــى منع الاقتصاد 

العالمي المتباطئ من التعثر.
مجموعـــة  أعضـــاء  بنظـــر  والأولويـــة، 
العشـــرين، هي الشـــروع ”بحذر“ في تصحيح 
حســـاباتهم العامة لأن ”نمـــوذج النمو المبني 
على المديونيـــة وصل إلى أقصـــى إمكاناته“، 

بحسب شويبله.
وبينمـــا يبـــدو البنـــك المركـــزي الأوروبي 
على اســـتعداد للتحرك بصورة أنشط للتأقلم 
مع الوضع الســـائد، بات الاحتياطي الفدرالي 
الأميركي يلزم المزيد من الحذر بعد رفع معدلات 

فائدته الأساسية في نهاية العام الماضي.
وذهـــب البنك المركـــزي اليابانـــي إلى حد 
اتخاذ قرار بفرض معدلات فائدة ســـلبية على 
أمل تحفيز القروض، فـــي المقابل أكد المركزي 
الصينـــي، أمـــس، عزمـــه على الحفـــاظ على 
”هامـــش تحرك“ مـــن أجـــل إدخـــال المزيد من 

الليونة على سياسته النقدية.
غيـــر أن شـــركاء ألمانيا، التـــي تعتبر أكبر 
اقتصاديـــات الاتحـــاد الأوروبـــي، لا يبـــدون 

اســـتعدادا لمشـــاطرة هذا البلد خطه المتشدد 
على صعيد تقويم الميزانية.

ورغم مساندة وزير المالية الفرنسي ميشال 
سابان تمشي نظيره الألماني بـ”تطبيق برنامج 
عالمـــي للإنعاش المالي“، انتقـــد حاكم المركزي 
البريطانـــي مارك كارني موقف برلين وباريس 

بأن السياسات النقدية استنفدت ذخائرها.
وقـــال إن ”العالم قد يجد نفســـه في مأزق 
ما بين نمو رديء وتضخـــم ضعيف ومعدلات 
فائدة متدنية جدا“، موضحا أن خطط الإنعاش 
النقدي يمكن أن ”تســـمح بكسب الوقت بهدف 

تطبيق الإصلاحات البنيوية“.
ويتفـــق هذا الموقـــف مع دعوة واشـــنطن 
حيث اعتبر وزيـــر الخزانة الأميركي جاك ليو 
أن سياســـات الإنعـــاش النقـــدي والمالي ”هي 
أدوات قوية عند اســـتخدامها بشكل منسق“، 
مشـــيرا إلى أن الانتعـــاش العالمي لا يمكن أن 

يقوم على الولايات المتحدة وحدها.
ويســـجل النمـــو العالمـــي تباطـــؤا، وترد 
إشارات إنذار متزايدة من هبوط أسعار المواد 
الأولية إلـــى اضطرابات البورصـــات العالمية 
جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية 
التي انعكســـت على أســـعار صـــرف العملات 

الرئيسية في مقدمتها الجنيه الإسترليني.
لكن آلان دو ســـير، المســـؤول فـــي منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية لفت إلى أنه إن 
كانت تدابير الدعم النقدي ضرورية على المدى 
القريب، فمـــن الضروري ”فـــي غالب الأحيان 
لتوفيـــر دعم دائم  إجراء إصلاحـــات بنيوية“ 
للطلب والإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

وتطـــرح هذه المشـــكلة بصورة حـــادة في 
قطاع الصناعات الثقيلـــة الصيني، إذ تعاني 
بكين مـــن ارتفاع مديونيتهـــا وتواجه مخاطر 
التعثر في الســـداد. وأقر وزير المالية الصيني 
لـــو جيـــواي بالوصـــول إلى ”شـــفير الهاوية 
وأمامنـــا خياران؛ إما الســـقوط وإما مواصلة 

عملية الإصلاحات المؤلمة“.
ويتوقـــع صنـــدوق النقد انتعـــاش النمو 
الاقتصـــادي هذا العام ليصل إلى 3.4 بالمئة ثم 
إلـــى 3.6 بالمئة العام المقبل، لكـــن كلا الرقمين 
يقل بنســـبة 0.2 بالمئـــة عمـــا كان متوقعا في 

أكتوبر الماضي.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ خفض خبراء الاقتصاد في 
سيتي غروب توقعاتهم للنمو 
الاقتصادي العالمي في العام 
الحالي من 2.7 إلى 2.5 بالمئة 

بسبب تباطؤ النشاط في 
الاقتصادات المتقدمة وضعف 

النمو في الأسواق الناشئة.

◄ قالت وزارة الصناعة 
الصينية أمس إن الصادرات 

واليوان يواجهان ضغوطا 
قوية ناتجة عن تعقد المناخ 

الاقتصادي العالمي. وتوقعت 
نمو الإنتاج الصناعي بنحو 6 

بالمئة خلال العام الحالي.

◄ كشفت شركة هيلينك 
بتروليوم أكبر شركة يونانية 

لتكرير النفط أنها ستتلقى أول 
شحنة من النفط الخام الإيراني 
في الشهر المقبل تبلغ نحو 60 
ألف برميل ويمكن زيادتها إلى 

نحو 150 ألف برميل.

◄ طرحت في البرازيل تطبيقات 
على الهواتف الذكية ستساعد 

المزارعين على التعرف على 
نوع المحصول الصالح لكل 

أرض وموعد الزراعة، استنادا 
إلى توقعات الأحوال الجوية 

على مدى العام.

◄ قالت وزارة الطاقة التركية إن 
شركة غازبروم الروسية خفضت 
إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى 
شركات القطاع الخاص التركي 
بنسبة 10 بالمئة، وأرجعت ذلك 

إلى خلافات بشأن الأسعار.

◄ خصصت الحكومة الصينية 
15 مليار دولار على مدى العامين 

المقبلين لإعادة توزيع العمال 
الذين تم تسريحهم في إطار 

مساعي الصين للتصدي لمشكلة 
الإنتاج المفرط في قطاعات مثل 

الصلب.

باختصار

} لنــدن - قفزت أســـعار النفـــط العالمية أمس 
بنحـــو 3 بالمئـــة، ليصل مزيج برنـــت إلى نحو 
36 دولارا للبرميـــل، بعد تأكيد اجتماع لمنتجي 
النفط الرئيسيين وأنباء عن تأجيلات لعدد من 
المشـــاريع وتخفيضات في الوظائف في قطاع 

الطاقة في الولايات المتحدة.
وأكدت فنزويـــلا أن اجتماعا لمنتجي النفط 
مـــن داخل منظمة أوبك وخارجها ســـيعقد في 
منتصـــف الشـــهر المقبـــل، بعد تزايـــد التأييد 
للاتفاق الذي أبرمته مع روســـيا والســـعودية 
وقطر في إطار الســـعي لإعادة الاســـتقرار إلى 

أسعار الخام التي هبطت بنسبة 70 بالمئة على 
مدى 20 شهرا.

وتشــــارك الدول الأربع في مســــعى لجعل 
منتجــــي النفط فــــي منظمة أوبــــك وخارجها 
يجمدون الانتاج عند مســــتويات شــــهر يناير 
الماضي. ويعتقد متعاملون كثيرون أن السوق 
تحتاج إلى خفــــض للانتاج وليــــس تجميده 

للتغلب على تخمة في المعروض العالمي.
كما تلقت الأســــعار دعما من إعلان شركة 
إيني الايطالية للنفط أنها ســــتخفض الإنفاق 
الرأســــمالي بنســــبة 20 بالمئــــة خــــلال العام 
الحالــــي، بعد أن منيت بخســــائر فــــي الربع 
الأخير من العام الماضي متأثرة بخفض لقيمة 
الأصول يرتبط بدرجة كبيرة بتهاوي أســــعار 

النفط.
وقالــــت إينــــي إن صافي خســــائرها غير 
المجمعة في الفصل الرابع بلغ نحو 218 مليون 
دولار، يرجع إلى الضعف الهيكلي في ســــوق 
النفــــط الذي قــــوض الربحية وقيــــم الأصول، 
إضافــــة إلى خفض قيمة حصتها في ســــايبم 

للمقاولات النفطية وفرساليس للكيماويات.
وأكدت الشركة التي تسيطر عليها الدولة 
أن ذلك جــــاء رغم أن إنتاجها قفز بنســــبة 14 
بالمئــــة ليصل إلــــى 1.88 مليــــون برميل يوميا 
وهــــو أعلــــى مســــتوى لإنتــــاج الشــــركة في 

السنوات الخمس الأخيرة.
في هذه الأثناء قالت متحدثة باســــم شركة 
هاليبرتــــون لخدمــــات الحقــــول النفطيــــة إن 
الشــــركة التي تتعــــرض لضغوط مــــن انهيار 
أسعار النفط ستخفض قوتها العاملة بحوالي 
8 بالمئــــة، أو ما يصل إلــــى 5 آلاف وظيفة في 

أحدث جولة لتسريح العمالة.
عــــدد  خفضــــت  أن  لهاليبرتــــون  وســــبق 
موظفيها منذ بدء موجة تراجع أســــعار النفط 
في منتصف عام 2014 بنســــبة 25 بالمئة أو ما 

يصل إلى 22 ألف موظف.
وتسود حالة من التفاؤل بين أكثر منتجين 
النفط تضررا من تراجع أسعار النفط بإمكانية 

بالتوصل إلى اتفاق يعيد الاســــتقرار لأسواق 
النفط العالمية، خلال اجتماع منتصف الشهر 

المقبل.
وأكــــد وزيــــر الطاقة الروســــي، ألكســــندر 
نوفــــاك عقد الاجتماع يــــوم الخميس، وتبعته 
فنزويــــلا أمس، لبحــــث آليات جديــــدة، تدعم 
اســــتقرار أســــعار النفط الخام في الأســــواق 

العالمية.
وبعد ذلك الإعلام تجاوز ســــعر خام برنت 
حاجــــز 36 دولارا للبرميــــل، لكنها انحســــرت 
بشــــكل طفيف في نهاية التعاملات الأوروبية 

بعد عمليات بيع لجني الأرباح.
وقد يســــرع اجتماع مجموعة العشــــرين، 
الــــذي بدء أعمالــــه أمس في مدينة شــــنغهاي 

فــــي الصين، مــــن خطــــوات المنتجــــين لتنفيذ 
إصلاحــــات هيكليــــة، أهمهــــا اتخــــاذ قرارات 
لاستقرار أســــعار النفط خلال العام الجاري، 

لتحسين آفاق نمو الاقتصاد العالمي.
ووصفت مديــــرة صندوق النقــــد الدولي، 
كريستين لاغارد مستويات النمو الاقتصادي 
العالمــــي بالمتواضعة. وقالــــت إن الإصلاحات 
الهيكليــــة أصبحــــت أكثر إلحاحــــاً في الوقت 
الحالي، لــــكل الدول الأعضاء فــــي الصندوق 

البالغ عددهم 188 دولة.
وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم، 
مــــن تخمة في المعــــروض، بنحــــو 1.5 مليون 
برميــــل يوميــــاً، يقابله محدودية فــــي الطلب 
بسبب تراجع معنويات الاقتصادات المتقدمة 

والناشــــئة، وإصرار المنتجين على عدم خفض 
الإنتاج.

وأدى هبــــوط أســــعار النفط الخــــام، إلى 
تسجيل غالبية المنتجين عجزاً في موازناتهم 
للعام الجاري، وبضمنهم روسيا والسعودية 
والعــــراق والكويت وفنزويلا ونيجيريا وقطر 

والبحرين.

تلقت أســــــعار النفــــــط العالمية أمس حزمة مــــــن العوامل الداعمة بينها إعلان شــــــركة إيني 
ــــــة عــــــن خفض كبير في الاســــــتثمارات، وإعلان هاليبيرتون عــــــن خفض جديد في  الإيطالي
العمال، إضافة إلى تزايد زخم خطط تجميد الإنتاج عند مســــــتويات يناير من قبل المنتجين 

من داخل منظمة أوبك وخارجها.

تناضــــــل مجموعة العشــــــرين من أجل الوفاء بالتزاماتها في ظــــــل حالة التباطؤ العالمية في 
النمــــــو الاقتصــــــادي وارتفاع ضغوط التضخم، لكن حزمة الإنقــــــاذ الطارئة المطروحة على 

طاولة التفاوض تصطدم برفض ألماني شديد لأنها قد تأتي بنتائج سلبية مستقبلا.

تزايد زخم خطط تجميد الإنتاج يعزز أسعار النفط 
[ إيني الإيطالية تعلن خفضا كبيرا في الاستثمارات خلال العام الحالي [ هاليبرتون الأميركية تخفض عدد العاملين بنسبة 8 بالمئة

التحكم بالإمدادات

حسابات الإنعاش معقدة

{اليونـــان ســـتعود للنمو في النصف الثاني مـــن 2016 لكنها معرضة لمخاطـــر تتراوح بين أزمة 
المهاجرين في أوروبا واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي}.

يانيس ستورناراس
محافظ البنك المركزي اليوناني

{ينبغي للبنك المركزي الأميركي تشـــديد السياســـة النقدية تدريجيـــا… ويعني ذلك اعتماد 
استراتيجية متكاملة لرفع تدريجي لأسعار الفائدة}.

جون وليامز
رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو

برميل نفط برنت في لندن

مجموعة العشرين تواجه تحديات شاقة لتحفيز النمو العالمي

كريستين لاغارد:
الإصلاحات الهيكلية 

أصبحت أكثر إلحاحا في 
الوقت الحالي لجميع الدول

فولفغانغ شويبله:
المزيد من الليونة في 

السياسة النقدية حاليا قد 
تأتي بنتائج عكسية

مارك كارني:
خطط الإنعاش النقدي 
ستسمح بكسب الوقت 

لتطبيق الإصلاحات البنيوية

شركة إيني الإيطالية:
خفض الإنفاق الاستثماري 
بنسبة تصل إلى 20 بالمئة 

خلال العام الحالي



} بــيروت - قـــال حاكم بنك لبنـــان المركزي 
رياض ســـلامة، أمـــس، إنـــه لا يتوقع وجود 
أي مخاطر على الليرة اللبنانية وإن سياســـة 
البنك مازالت المحافظة على استقرار العملة، 
مضيفـــا أنـــه لا يعلـــم بوجـــود أي إجراءات 
أخذتهـــا الســـعودية بحـــق القطـــاع المالـــي 

اللبناني.
وأكـــد لوكالـــة رويتـــرز أن الأرقـــام التي 
نشـــرتها تقاريـــر إعلامية عن حجـــم الودائع 
الســـعودية في البنك المركزي اللبناني مبالغ 
فيهـــا وإنـــه لا المملكـــة ولا الـــدول الخليجية 

الأخرى أجرت اتصالات بشأن الودائع.
وقال ســـلامة ”أعتقـــد أن الســـوق تلقت 
معلومات مضللة وأرقاما مبالغا فيها بدرجة 
كبيرة. القانون يمنعني من الكشف عن الأرقام 
لأنه لا يحق لي ذلك لكن أســـتطيع أن أقول إن 

الأرقام المتداولة مبالغ فيها“.
وتمر العلاقات اللبنانية السعودية بأزمة 
أججـــت المخـــاوف مـــن تداعيـــات اقتصادية 

محتملة على لبنان الـــذي يعمل مئات الآلاف 
مـــن مواطنيـــه فـــي دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي.
وأضــــاف ســــلامة أنــــه ”كل تلــــك الأخبار 
المتداولة ليســــت صادرة عن المواقف الرسمية 
وأن البنــــك المركــــزي يتجاهلها  الســــعودية“ 
تماما. وأكد أن البنك لم يتلق إخطارا رســــميا 
بأي إجــــراء، مزمع أو حاصــــل، في ما يخص 

القطاع المالي.
وقــــال إنــــه يأمــــل أن ”تســــتعيد الحكومة 
اللبنانيــــة العلاقــــات الطيبة مع الســــعودية 
لأن لبنــــان كان على الدوام شــــريكا اقتصاديا 

للمملكة“.
وكانــــت الســــعودية قــــد ألغت الأســــبوع 
الماضي حزمة مســــاعدات قيمتهــــا 3 مليارات 
دولار كانــــت قــــد بــــدأت بتقديمهــــا للجيــــش 
اللبنانــــي، ردا على عدم إدانة بيروت لهجمات 
علــــى البعثات الدبلوماســــية الســــعودية في 
إيــــران. وتضــــم حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة 

اللبنانيــــة جماعة حــــزب الله الشــــيعية التي 
تدعمها إيران.

وقال سلامة ”لا خطر على الليرة اللبنانية“. 
وأكـــد أن البنـــك المركـــزي والبنـــوك التجارية 
اللبنانيـــة يملكـــون ”الأدوات اللازمـــة لحماية 
استقرار الليرة اللبنانية“. وقال إن التصريحات 

السعودية ”ليست معادية للشعب اللبناني“. 
وكان ســـلامة قد أكد بداية الأسبوع الحالي 
المعنية بمكافحة غســـيل  أن مجموعـــة ”جافي“ 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أكدت أن لبنان 
اســـتوفى كل الشـــروط المطلوبة وليس بحاجة 

إلى متابعة.
وأضاف أن البيـــان الختامي الذي أصدرته 
المجموعة إثر انتهـــاء جمعيتها العمومية التي 
اختتمـــت في باريس الأســـبوع الماضي، أكد أن 
لبنان ”يســـتوفي كل الشروط المطلوبة من حيث 
القانـــون ومن حيث الممارســـة لمكافحة تبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب“.
وأشـــار إلى أن هذا التطور ”الإيجابي“ نتج 

عن إقـــرار القوانـــين المطلوبة مـــن قبل مجلس 
النواب والحكومة اللبنانية في نوفمبر الماضي 

وتعليمات بنك لبنان.
وقال سلامة إن ”القرار يبقي لبنان منخرطا 
في العولمة المالية ما ينعكس إيجابا على وضعه 

الاقتصادي“.
وكان البرلمـــان اللبناني قـــد أقر في نوفمبر 
قوانـــين مالية تتصـــل بالتزامـــات لبنان تجاه 
المؤسسات الدولية، أهمها ما يتعلق بالتصريح 
عـــن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات 
الضريبيـــة ومكافحة غســـل الأمـــوال وتجفيف 

منابع الإرهاب.
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أزمة العقارات اللبنانية أكبر من انسحاب المستثمرين الخليجيين
[ تضارب الآراء بشأن حجم تأثير الأزمة السياسية على القطاع [ التوتر السياسي فجر عملية تصحيح بعد ارتفاع أسعار العقارات

شادي علاء الدين

} بيروت - تضاربت آراء الخبراء والمحللين 
اللبنانيين بشأن حجم تأثير الأزمة السياسية 
مــــع دول الخليج في ظاهرة بيع المســــتثمرين 
الخليجيــــين لعقاراتهم في لبنــــان، في مقابل 
تأثير العوامل الاقتصادية التي تزامنت معها.

ويرى البعــــض أن ربط الظاهرة بالعوامل 
السياســــية لا يعطي تفسيرا كافيا، وأن هناك 
العديد من الأســــباب الاقتصادية التي فجرت 
عمليــــة التصحيح في الأســــعار التــــي بلغت 

ذروتها بعد سنوات من الارتفاع المتواصل.
وقالوا إن ظاهرة انســــحاب المســــتثمرين 
الخليجيين من القطاع العقاري اللبناني بدأت 
في عام 2010 وأنهم حققوا أرباحا خيالية من 
بيع العقارات التي تضاعفت أسعارها في تلك 

الفترة بنحو ثلاث مرات.
وتذهــــب مصــــادر أخرى إلى أن الأســــعار 
تضاعفــــت أكثر مــــن 10 مرات في عــــام 2007. 
وتشير إلى أن قيمة بعض العقارات قفزت من 
100 ألف دولار إلى ما يصل إلى مليون دولار، 
خلال الطفرة الكبيرة التي شــــهدتها أســــعار 

العقارات والتي تعتبر غير مسبوقة.
وأكد خبــــراء في قطاع العقــــارات أن تلك 
الذروة التي بلغتها أســــعار العقارات، فرضت 
حدوث عمليــــة تصحيح وأن موجــــة الهبوط 

كانت حتمية.
وأضافوا أن كبار المستثمرين الخليجيين 
في قطــــاع العقارات فــــي لبنــــان وصلوا إلى 
قناعة بأن الاســــتثمار لم يعــــد مجديا، ولذلك 
تحولــــوا إلى بيــــع عقاراتهم بشــــكل ملحوظ، 

ابتداء من عام 2011.

وكان انــــدلاع الحرب في ســــوريا في ذلك 
العام، الشرارة التي أطلقت عملية التصحيح، 
التي نتجت عنها بداية هبوط متسارع لأسعار 
العقــــارات فــــي لبنان، بســــبب مــــا رافقها من 

تهديدات أمنية للرعايا الخليجيين.
وقــــال المحلــــل الاقتصــــادي عبدالرحمــــن 
أيــــاس فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“ إن هناك 
أسبابا اقتصادية مباشرة تفسر قضية عرض 

العقارات الخليجية للبيع في لبنان.
وأشــــار على ســــبيل المثال، إلى أن البيان 
الذي وجهه البنك الأهلي الســــعودي إلى بنك 
لبنان المركــــزي، قال إن إقفال فروعه في لبنان 
يعود ســــببه إلى الركــــود الاقتصادي اللافت، 
الذي يجعل من أي عملية اســــتثمار في لبنان 

من دون أي جدوى اقتصادية.
وأضــــاف أن البنــــك الســــعودي أكــــد أن 
إمكانية تحقيق أرباح باتت ضئيلة جدا، وأن 

هناك مخاوف من التعرض لخسائر.
ويرى أياس أن ذلك البيان يمكن أن يقودنا 
إلى تفســــير عرض العقارات الخليجية للبيع، 
من خلال سببين أساسيين وعدد من الأسباب 
الفرعية التي ترتبط بهما مباشــــرة أو بشــــكل 

عرضي.
وقال إن الســـببين الرئيسيين هما الركود 
الاقتصادي الملحوظ، وعدم قدرة أي مستثمر 
أجنبي على منافســـة البنـــوك اللبنانية التي 

تحتكر السوق العقارية بشكل شبه حصري.
وأشـــار إلـــى أن البنـــوك اللبنانية تمتلك 
بنية مالية قوية، تمكنت من خلالها من بسط 
ســـيطرة، تكاد تكون كاملة، على كل ما يتصل 
بالاســـتثمار العقـــاري في البلـــد، الأمر الذي 

جعـــل من الصعب أي منافس أجنبي الدخول 
إلى السوق العقارية في لبنان.

أمـــا الأســـباب الثانوية مـــن وجهة نظر 
المحلـــل الاقتصـــادي فتتمثل فـــي ”أن امتلاك 
الخليجيين للعقـــارات في لبنان قديم، ويعود 
إلى فترة ما قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 

1975 وهي بالتالي ليست حديثة“.
وأوضـــح أن آخر موجة شـــراء للعقارات 
من قبل المستثمرين الخليجيين يمكن رصدها 
بعد انتهاء الحـــرب الأهلية وتحديدا في عام 

.1995
وأضـــاف أن تلـــك العقـــارات القديمـــة لا 
تقـــدم فرصة جيدة للاســـتفادة الفاعلة منها، 

لأن هامـــش الأربـــاح الـــذي يمكـــن أن تحققه 
للمستثمر بعد دفع تكاليف الصيانة والترميم 

الضروري أحيانا، لا يكاد يذكر.
وأشـــار أيـــاس إلى ظاهـــرة تتمثل في أن 
جزءا من العقـــارات الخليجية هـــي عقارات 
تحولـــت إلى مولات، وهـــي تعاني من عزوف 
العلامـــات التجاريـــة الكبرى عن اســـتئجار 
محلات لعرض بضاعتها في المولات الكبرى، 

وهي ظاهرة ملحوظة منذ سنوات.
لـ“العـــرب“  الاقتصـــادي  المحلـــل  وأكـــد 
انســـحاب الاســـتثمارات الخليجية من لبنان 
إلـــى تركيا، التي باتت تشـــكل بيئة مناســـبة 

للاستثمار الآمن في المجال العقاري.

وأرجـــع ذلـــك إلى عـــدة عوامـــل، أبرزها 
قـــوة الاقتصـــاد التركـــي الـــذي حافـــظ على 
دورة اقتصادية نشـــيطة، رغـــم الاضطرابات 
الإقليمويـــة، إضافـــة إلى الاســـتقرارالأمني، 
حيـــث أنه لـــم تصـــدر أي إيعـــازات للرعايا 

الخليجيين بمنع السفر إلى تركيا.
وأشـــار إلى التســـهيلات القانونية التي 
والإغراءات  للمســـتثمرين،  تركيـــا  تمنحهـــا 
التـــي تقدمها لهـــم، وحجم الســـوق التركي 
الكبير والواســـع والذي يؤمن فرصا ممتازة 
للربح، مقارنة بالســـوق اللبناني، الذي ضاق 
وتقلصت قدراته كثيرا في السنوات الأخيرة 
منذ اندلاع موجة العنف الدموي في سوريا.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ استبعدت مصادر في قطاع النفط 
التركي استئناف ضخ النفط في خط 
أنابيب كردستان العراق الواصل إلى 
تركيا لأسبوعين آخرين على الأقل مع 
استمرار المشاكل الأمنية قرب مسار 

الخط.

◄ وقعت وكالة الإمارات للفضاء 
مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء 

البريطانية لتعزيز التعاون على 
المديين القريب والبعيد في مجال 
استكشاف الفضاء والتكنولوجيا 
والتطبيقات والقوانين والأنظمة.

◄ خفضت وكالة ستاندرد أند بورز 
للتصنيف الائتماني أمس توقعات 
النمو للاقتصاد الروسي. ورجحت 
استمرار الركود الاقتصادي خلال 
العام الجاري أيضا، كما كان في 

السنة الماضية.

◄ قال وزير التموين المصري خالد 
حنفي أمس إن احتياطيات مصر من 

القمح تكفي حتى منتصف يونيو 
المقبل، وذلك بعد أن تم شراء نحو 

300 ألف طن من فرنسا ورومانيا 
والأرجنتين وأوكرانيا.

◄ حذر خبراء دوليون أمس من 
تعرض الإنتاج الغذائي العالمي 

للتهديد بسبب المخاطر من انقراض 
الكثير من الكائنات التي تقوم بتلقيح 

النباتات والمحاصيل الزراعية مثل 
الحشرات والفراشات والنحل.

◄ انحدر سعر صرف الجنيه 
الإسترليني أمس إلى أدنى مستوى 
له في سبع سنوات، لينخفض تحت 

حاجز 39 دولار موسعا خسائره 
خلال الأسبوع الحالي إلى ما يقارب 

4 بالمئة.

◄ أظهر مسح رسمي أمس ارتفاع 
أسعار المنازل في الصين بنسبة 
5 بالمئة في شهر يناير الماضي، 

متجاوزة زيادة الشهر السابق 
ومواصلة صعودها للشهر الرابع على 

التوالي بمقارنة سنوية.

باختصار

عمقت الأزمة السياسية بين لبنان ودول الخليج وخاصة السعودية، أزمة الركود في القطاع 
العقاري اللبناني، بعد بروز ظاهرة عرض العقارات المملوكة للمستثمرين الخليجيين للبيع.

اقتصاد

دعم اللاجئين لقطاع العقارات

{الاتفـــاق المحتمـــل بين كبار منتجـــي النفط داخل أوبـــك وخارجها، على تجميـــد الإنتاج عند 
مستويات يناير ينبغي أن يستمر لمدة عام على الأقل}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{وزارة الماليـــة البريطانيـــة لا تعكـــف علـــى وضـــع خطـــط لكيفية التعامـــل مع التداعيـــات التي 
ستواجهها الأسواق إذا صوتت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي}.

تشارلز روكسبورو
المدير العام للخدمات المالية بوزارة المالية البريطانية

عبدالرحمن أياس:
البنوك اللبنانية تحتكر 

السوق العقارية ولا قدرة 
للمستثمرين على منافستها

رياض سلامة:
بنك لبنان لم يتلق أي إخطار 

رسمي من السعودية 
بشأن القطاع المالي

حاكم بنك لبنان يستبعد وجود ضغوط على الليرة

أضعاف نسبة ارتفاع 
أسعار العقارات في 

السنوات الخمس التي 
سبقت الأزمة السورية 40

مزارع فرنسي يقود بقرة في المعرض الزراعي في باريس الذي انطلق أمس ويستمر حتى 6 مارس المقبل

تصدير أول شحنة من
الغاز الأميركي المسال
} نيويــورك - حققـــت ثـــورة صناعة النفط 
والغاز الصخـــري الأميركي أول إنجاز كبير 
لهـــا، مع القيـــام بأول عمليـــة تصدير للغاز 

الطبيعي المسال من خارج ولاية ألاسكا.
وتم تحميل ناقلة ”إيجيا فيشن“ بحمولة 
مـــن الغاز الطبيعي المســـال من قبل شـــركة 
”شـــينيير إنرجـــي“ مـــن ولاية تكســـاس في 
محطة ”ســـابين باس“ فـــي لويزيانا في وقت 
متأخر يوم الأربعاء، حيث غادرت على الفور 

إلى البرازيل.
وقال رئيـــس مجلـــس الإدارة والرئيس 
التنفيذي المؤقت للشركة الناقلة نيل شير في 
بيـــان إن ”هذا الحدث التاريخي يفتح فصلا 
جديدا للبلاد في مجال تجارة الطاقة ويعتبر 

إنجازا مهما لشركة شينيير“.
وكانت الكميات المنتجة من هذا النوع من 
الغاز قد سجلت زيادة كبيرة في الفترة  بين 
2010 و2015، لترتفع من مئات آلاف البراميل 
الى أكثر من أربعة ملايين يوميا، وأصبحت 
تمثل الآن ما يصل إلى نصف إنتاج الولايات 
المتحدة من النفط، وفقا للتقديرات الرسمية 

لوزارة الطاقة.
وأصبـــح النفـــط الصخـــري علـــى قـــدم 
المســـاواة مع الحقـــول التقليديـــة مثل تلك 

الواقعة في خليج المكسيك.



وجوه

} بروكســل - المشــــهد العام يبدأ من البيان 
الروسي الأميركي الأخير الذي ينص على وقف 
إطلاق النار داخل الأراضي الســــورية اعتباراً 
مــــن هــــذا اليوم الســــبت. جــــولات عديــــدة من 
المحادثــــات و الاتصالات ســــبقت هذا الإعلان، 
بعضها كان معلناً وأغلبها كان سريّاً. على خطّ 
مواز لتلــــك المفاوضات كان النظام الحاكم في 
ســــوريا يحاول أن يجد لنفسه مكاناً في ظل كل 
التعقيــــد الذي يخيّم على ســــماء البلاد، فأعلن 
رئيس النظام عزمه على استرداد سيطرته على 
مجمــــل الأراضي التي خرجت عن ســــطوته في 

السنوات الأخيرة.
اللافــــت هنــــا أن الرد الروســــي علــــى تلك 
التصريحات كان قاســــياً، ولــــم يحدث أبدا في 
التاريخ المعلــــن بين موســــكو وحلفائها. فقد 
قال فيتالي تشــــوركين مندوب روســــيا الدائم 
في الأمــــم المتحدة موجهاً حديثه للأســــد، إنّ 
عليه ألا يُلقي بتصريحات تتعارضُ مع سياسة 
بلاده روســــيا التي تســــعى لحل الأزمات التي 
تعصــــف بالمدن الســــورية، مختصــــراً الكلام 
بقولــــه ”إن التصريحــــات الأخيــــرة للرئيــــس 
الســــوري لا تنســــجم مع الجهود الدبلوماسية 

لروسيا“.

ق التحديات
ِّ

مسو

على وقع التنســــيق المتكامــــل بين الإدارة 
الروســــية وحلفائهــــا حول العالــــم، تمتد أذرع 
موسكو السياســــية والاقتصادية و العسكرية 
في اتجاهات عدة. يديرها دبلوماسيون ورجال 
أعمــــال في مراكز صنع القــــرار المختلفة التي 

تمتد بين الشرق والغرب.
برز الدور الروســــي عالمياً عقب انحساره 
مع انشــــغالاته الأمنيــــة والاقتصادية الداخلية 
بمجــــرد ســــقوط الاتحــــاد الســــوفييتي. ثم ما 
لبــــث أن عاد لدائــــرة الفعل تحت عبــــاءة إدارة 
فلاديمير بوتين لموســــكو في ظل عدم اهتمام 
الإدارة الأميركيــــة للرئيــــس أوباما بالمحافظة 

على مناطق نفوذها التقليدية.
وســــط هذا المشهد ســــطع نجم تشوركين 
الــــذي يديــــر ملفات موســــكو في أروقــــة الأمم 
المتحدة من خــــلال منصبه كممثل دائم لبلاده 

في مجلس الأمن. فتشــــوركين يــــردد دائماً أن 
العالــــم برمتــــه يواجــــه تحديات عديــــدة عليه 
مواجهتها من خلال جهود السلام، وذلك الكلام 
ينســــجم تماماً مــــع كثير مــــن الأيديولوجيات 
التي طغت في فترات عديدة في فضاء الشــــرق 
الأوســــط وما لبثت أن سقطت، بعد أن سحرت 
الشــــعوب حينها لدغدغتها الرغبــــات الدفينة 
لتلك الأجيال. لكن بالمقابل لا أحد ينســــى كفَّ 
تشوركين المرفوعةً بالفيتو الروسي على كثير 
من القرارات الأممية التــــي تدين إجرام حلفاء 
موسكو بالرغم من دخول تلك القرارات مدارات 

عديدة قبل صياغتها.

نجم سينمائي

المصالــــح  تحكمهــــا  التــــي  البراغماتيــــة 
يلخــــص  هكــــذا  والاقتصاديــــة،  السياســــية 
تشوركين طريقته في إدارة المصالح الروسية 
في أروقة المســــارح الدولية متعددة الأطراف، 
الرجــــل الــــذي يبــــدو اليــــوم بشــــعره الأبيض 
ولــــد في إحــــدى ضواحي العاصمة الروســــية 
موســــكو في شــــتاء العام 1952. ونشأ في كنف 
الحــــزب الشــــيوعي قبل أن يلعب فــــي الحادية 
عشــــرة من عمــــره دور كوليــــا يميليانوف، إلى 
جانــــب ميخائيل كوزنيتســــوف الذي قام بدور 
فلاديمير لينين عام 1964 في الفيلم السينمائي 
واســــعة  شــــهرة  حــــاز  الــــذي  الســــوفييتي 
”الرباعيات“. ليتبعــــه دور آخر في فيلم الأم عن 

رواية مكسيم غوركي ذائعة الصيت.
مشــــواره الفنــــي مــــا لبــــث أن توقّــــف فور 
اتجاهه نحو دراســــة اللغــــة الإنكليزية. قبل أن 
يكمل مرحلتــــه الثانوية في العاصمة ويتخرج 
من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، 
متقنــــاً للروســــية و الإنكليزية والفرنســــية و 
المنغوليــــة، بدأ تشــــوركين العمل فــــي أروقة 
الخارجية الســــوفياتية منــــذ ذلك الحين، حيث 
أتاحت لــــه تلك الفتــــرة الحصــــول على درجة 

الدكتوراه في التاريخ.
قدراتــــه  بصقــــل  بــــدأ  العــــام  ذلــــك  قبــــل 
التفاوضية عبــــر العديد من المهام كان أبرزها 
اشــــتغاله ضمن وفد الجمهوريات الاشتراكية 
الســــوفييتية إلى محادثات الحد من الأســــلحة 
الاستراتيجية. وما أن انتهت تلك المفاوضات، 
حتى عاد إلى أروقة وزارة الخارجية كسكرتير 
ثالث فــــي مكتب الولايات المتحــــدة. المنصب 
الجديد أتاح له الانتقال إلى العاصمة الأميركية 
واشنطن ليكون سكرتيراً أوّل في سفارة بلاده.

خلال سنوات إقامته في الولايات المتحدة 
قــــام الرجــــل بترســــيخ وجــــوده الأكاديمي من 
خــــلال علاقات وطيدة كأســــتاذ زائر ومحاضر 
فــــي الجامعــــات العريقة في أميــــركا. ليدفع به 
حضوره الدولي إلى اللجنــــة المركزية للحزب 
الشــــيوعي ثــــم مستشــــاراً لوزيــــر الخارجيــــة 

السوفييتي حتى انهيار الاتحاد.
 ومــــع قيــــام الفيدرالية الروســــية الجديدة 
وجد تشوركين طريقه سالكاً في هيكلية وزارة 
الخارجية الجديدة ليكون مديراً لإدارة الإعلام 
ومتحدثاً رســــمياً باسم الوزارة ثم نائباً لوزير 
الخارجية وممثلاً خاصا للرئيس الروسي لدى 
الاتحاد الروســــي بشأن محادثات يوغوسلافيا 
بيــــن عامــــي 1992 و1994. بعدها عمل ســــفيرا 
لموســــكو في المملكــــة البلجيكية ومســــؤولا 
للاتصــــال الروســــي لمنظمــــة حلــــف شــــمال 

الأطلسي التي تتخذ من بروكسل مقراً لها.

 نجاحاتــــه فــــي مهماته المتتاليــــة أعادته 
إلى المربع الأول في القارة الأميركية ســــفيراً 
لروســــيا فــــي كندا، قبــــل أن تتــــم ترقيته لمدة 
ثلاث ســــنوات كســــفير متجول في العديد من 
الدول. ليشــــغل بــــدءاً من العــــام 2006 منصب 
ممثل الاتحاد الروسي والسفير المفوض فوق 

العادة لدى الأمم المتحدة.

صراعات العالم

قضايا عديدة كان اســــم تشوركين حاضراً 
فيها كنقطــــة ارتكاز لحلفاء موســــكو. بدا ذلك 
واضحاً في المحادثات النووية الإيرانية التي 
انتهت بالتوافق بين واشنطن وعواصم القارة 
العجــــوز من جهــــة وطهران من جهــــة أخرى. 
ليعود مــــرة أخرى فاعلاً إلــــى جانب المندوب 
الصينــــي الدائم منحازاً إلى النظام الســــوري 
الذي أدانته جهات عديدة رسمية وغير رسمية.

عشر سنوات مضت وتشوركين في منصب 
المندوب الروســــي الدائم فــــي الأمم المتحدة. 
المشــــهد المعقــــد أصلاً في الشــــرق يراه هو 
مــــن زاوية الخطــــر الراديكالي الــــذي يفرض 

نفســــه، ويروج له الدبلوماسيون الروس 
تحــــت مســــمّى الإرهاب. يحســــب له 
أنــــه كان أمينــــا ومخلصــــاً لأهــــداف 

بــــلاده التي تنوعت فــــي اتجاهاتها التكتيكية 
والاســــتراتيجية، حيث ظل مدافعاً عنها في 

ميادين عدة بدأت في الكونغرس الأميركي، 
حين كان شاهداً على حادثة انفجار مفاعل 
تشــــرنوبل النــــووي وتداعياتــــه، ثــــم في 
أروقة السياســــة والاقتصاد التي شــــملت 
ملفات بلــــدان عديدة بدأت بيوغوســــلافيا 

مروراً بصربيا وكوســــوفو وحلــــف الناتو، 
وصولاً إلى إشــــرافه المباشــــر على استخدام 
حــــق النقض الفيتــــو. ذلك الحق الــــذي طالما 
استخدمته موســــكو لإنقاذ حلفائها من جرائم 

عديدة تورطوا فيها أمام أعين الجميع.
 كان ذلــــك بارزاً فــــي الثامن من يوليو لعام 
2015 عندما رفع تشــــوركين يده رافضاً اعتبار 
مذبحة سربرنيتشــــا الشــــهيرة كجريمة حرب 
ضد الإنسانية فضلاً عن أصابعه التي لم تنزل 
من فضاء مجلس الأمن معلناً وقوف بلاده ضد 

أيّ قرار يدين إجرام نظام الأسد.

عودة الدب الروسي

تشــــوركين يرى الشــــرق الأوســــط مسرحاً 
خاليــــاً للإرادة الروســــية اليوم. فهذا الشــــرق 
يختلف عمّــــا كان عليه في وقت ســــابق، وهو 
بالضــــرورة لا يشــــبه مســــألة جزيــــرة القــــرم 
والثورة الأوكرانية والاضطرابات في جورجيا. 
فتشوركين يحذّر من الخطر الإسلامي الجهادي 
الذي تمثله فصائل متطرفة ترفرف راياتها في 
أماكــــن معروفــــة للجميع. ويغــــض الطرف عن 
الشــــعب الثائر الــــذي يخضع لكل الأســــاليب 
اللاإنسانية سواء بالقتل أو التهجير والنزوح 
والتجويــــع. وهو فــــي ذات الوقت يعتبر كحال 
النظام الحاكم في ســــوريا أن التدخل العربي 

البري، إن حصل، سيكون عدواناً.
في حضــــوره اليوم يظهر تشــــوركين وقد 
أكمل عامه الرابع والســــتين كنجم ســــينمائي 
ملتزم بالســــيناريو الكامل الذي رسمه مخرج 
الروسية  والعســــكرية  السياســــية  المشــــاهد 
فلاديميــــر بوتين. فنراه يســــعى لتبرير عدوان 

موسكو على جغرافيا لم تكن لها يوماً.
 يســــبق تشــــوركين الحدث الجــــاري على 
الأرض بتصريحــــات يحاول مــــن خلالها نفي 
تعرض أكثر من 163 بناء بين مدرســــة ومشفى 
ومســــجد في ســــوريا، للقصف بالقنابل التي 
تحملها الطائرات الروسية. يقلل من مصداقية 
اســــتخدام القنابل العنقودية في حلب مؤخرا. 
ولكنــــه يؤكد دوماً أمام الجميع أن هناك طريقاً 
واحداً للخروج بشــــرف أمام القادة السوريين 
وهو الالتزام بالخطة الروسية كاملة. وفي حال 
خالفوا بنودها أو انحرفوا عن أهدافها فإنهم، 
أي رأس النظــــام و الدائــــرة الضيقة من حوله، 

ربما يواجهون موقفاً صعباً. 

دبلوماسي بدأ بتغيير نبرة روسيا تجاه نظام الأسد 

فيتالي تشوركين  

حامل كلمة السر الروسية وخليفة لافروف المحتمل

البراغماتيـــة التـــي تحكمها المصالح السياســـية والاقتصاديـــة، هكذا يلخص تشـــوركين طريقته في إدارة المصالح الروســـية في أروقة 

المسارح الدولية متعددة الأطراف.

تشوركين يدخل الشهرة لأول مرة في 

الحادية عشرة من عمره حين لعب دور 

كوليا يميليانوف إلى جانب ميخائيل 

كوزنيتسوف الذي قام بدور فلاديمير 

لينين في الفيلم السينمائي السوفييتي 

ذائع الصيت {الرباعيات}، ليتبعه دور 

آخر في فيلم {الأم} عن رواية مكسيم 

غوركي

تشوركين مندوب روسيا في مجلس 

الأمن، الذي استخدم الفيتو أكثر 

من مرة لإنقاذ النظام السوري من 

السقوط، عاد وبدأ بالتحدث عن الأسد 

بصورة متأففة تظهر غضب روسيا من 

تصريحات حليفها

عبداالله مكسور
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} الفيتـــو الروســـي كان حاضـــراً بحضور 
تشـــوركين معبّراً عن سياســـة موســـكو في 
ملفـــات عديـــدة يديرها الرجل بدبلوماســـية 
تارة وبالتهديـــد أطوارا من خـــلال التلويح 
بشمّاعة الإرهاب. فهو حامل رسائل موسكو 
إلـــى العالم بلغات عدة والســـاعي إلى إطفاء 
امتدادات نـــار الحرائق التي تنشـــرها الآلة 
العسكرية لبلاده في أماكن عديدة، فمنذ عشر 
ســـنوات وتشـــوركين يؤكد أن روسيا اليوم، 
ليســـت روســـيا الأمس التي تكتفـــي بتلقي 
الفعل دون رد يخـــدم مصالحها الاقتصادية 

والسياسية والجيواقتصادية.
واليوم يدير تشـــوركين الحـــرب الباردة 
الكامنة منذ عقود بهدف إعادة الدب الروسي 
إلى دائرة النكد السياســـي الأميركي، بالرغم 
من تهـــاوي أســـعار النفط وانهيـــار الروبل 

والعقوبـــات الأوروبيـــة التي طالـــت رموزاً 
عديدة من أعمـــدة الحكم في الدائرة الضيقة 

للرئيس بوتين الذي ظل خارجها.
وبحســـب أنبـــاء تتردد عن نيـــة الرئيس 
بوتيـــن تغييـــر سياســـته الخارجيـــة، مـــن 
خلال تغيير الوزير ســـيرجي لافـــروف، فقد 
ذكرت مصادر دبلوماســـية عديدة أنها تلقّت 
معلومـــات من العاصمة الروســـية موســـكو 
تتحدّث عن احتمال استقالة وزير الخارجية 
الروسي لافروف من موقعه. وقالت المصادر 
إن لافروف طلب من الرئيس الروســـي بوتين 
إعفاءه من مهماته، من دون أن تتضح أسباب 

هذا الطلب.
ومـــن المنتظـــر أن يبتّ بوتيـــن في هذا 
الطلب، بحسب المصادر نفسها، خلال الأيام 

القليلة المقبلة.

ما بعد لافروف

[ أنباء شبه مؤكدة تتردد عن نية بوتين استبدال وزير خارجيته سيرجي لافروف إيذانا بتغيير 
نهج السياسة الخارجية لروسيا
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[ روسيا تقصف نظام الأسد عبر تصريحات مسؤوليها الكبار بشكل يومي بدءا من اتهامه بالفذلكة السياسية إلى استخدام تعابير مهينة عبر 
صحيفة كوميرسانت المقربة من الكرملين



} ستراســبورغ - ”اقتحام الباســــتيل شيء، 
ومعركــــة كربلاء شــــيء آخــــر تمامــــاً“، هكذا 
بــــدأ برنــــارد لويــــس محاضرته حــــول فكرة 
الاستشــــراق، وأتقــــن فيهــــا القــــول نوعا ما. 
مســــيحيو المشــــرق اليوم يواجهون الزوال. 
المشــــهد، ليس إلا قزما خشبيا يحمل بندقية. 
قزم يحاول اقتحام باستيل الشرق. يقاتل في 
حرب غيره. بندقية مأجورة؟ بندقية متورطة؟ 
حلــــم تائــــه بيــــن خندقيــــن؟ وربمــــا كل هذه 

الاحتمالات جميعا.
ووسط جدل كبير حول من يحق له تحرير 
الموصــــل؟ ومن لا يحــــق له؟ ما بين الحشــــد 
الشــــعبي الشــــيعي، والقــــوات المحلية تعلن 
قوات سهل نينوى، عن استعدادها للمشاركة 
في تحرير ســــهل نينــــوى من قبضــــة تنظيم 
داعش، مؤكــــدة أن مهامها الرئيســــية حماية 
المناطــــق المســــيحية. وقال مســــؤول قوات 
ســــهل نينوى صفاء إلياس ججــــو إن ”قوات 
سهل نينوى مســــتعدة للمشــــاركة في عملية 
تحرير ســــهل نينــــوى“، مضيفــــاً أن ”القوات 
مجهــــزة ومدربة لخوض معركة تحرير منطقة 

سهل نينوى من قبضة داعش“.

إكليل الشوك

قرابة مليون وســــبعمئة ألف مسيحي في 
لبنــــان ومثلهم في ســــوريا، وأقــــل من مليون 
فــــي العــــراق. كان للجماعة الأولــــى تجربتها 
العســــكرية ونالت ما نالــــت من خراب الحرب 
الأهلية. أما مسيحيو سوريا اليوم فيعيشون 
التجربــــة بخجــــل حتــــى اللحظة. مســــيحيو 
العراق شــــكلوا قوات ســــهل نينــــوى وبقوة 
تعدادهــــا قرابة ألفي مقاتل لا أكثر، تنشــــرهم 
وزارة البيشــــمركة في إقليم كردستان العراق 

على خطوط المواجهة ضد تنظيم داعش.
فــــي ســــوريا شُــــكل المجلس الســــرياني 
العســــكري وهو اليوم جزء من قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة التــــي تخــــوض معــــارك ضــــد 
الجميع، بدايــــة من الجيش الحر ومرورا بكل 
الفصائل العســــكرية المعارضــــة، وصولاً إلى 
تنظيــــم جبهــــة النصرة وداعش. لكــــن هذا لم 
يلق قبولاً من رجال دين وسياسيين ومفكرين 
كانــــوا  ســــواء  كثــــر،  ســــوريين  مســــيحيين 

معارضين أو مؤيدين لنظام الأسد.
فــــي العــــراق أيضــــاً اعترضــــت جهــــات 

سياسية ودينية مســــيحية على تشكيل ”قوة 
التي تتحالف مع الحشــــد الشعبي،  بابليون“ 
وتنوي المشــــاركة في تحرير الموصل. وقال 
دنخا بطرس مســــؤول حزب بيــــت نهرين في 
محافظة دهوك معلقاً على ذلك ”يرى حزبنا أن 
أيّ قوة عسكرية تشكل خارج الإطار الحكومي 
هي قــــوات غيــــر نظاميــــة ولا تمثــــل المكون 

المسيحي“.
فريد يعقوب مسؤول الحركة الديمقراطية 
الآشــــورية في دهوك يشير إلى أن القوة التي 
تسمى ”فرقة بابليون“ لم تشكل من أبناء سهل 
نينوى. موضحا أن لدى الحركة الديمقراطية 
الآشــــورية قوات باســــم ”قوات حماية ســــهل 
نينوى“ وهي غير تابعة لتشــــكيلات الحشــــد 
الشــــعبي بل تعمل بالتنســــيق مــــع الحكومة 

الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.
بينما قال شــــمس الديــــن كوركيس رئيس 
الســــرياني  الكلدانــــي  الشــــعبي  المجلــــس 
الآشوري إن غالبية هؤلاء الذين انضموا إلى 
هذه القوة ”قد انضموا إليها لأســــباب مادية 
فقــــط، كما أن هنــــاك من التحق بهــــا من غير 

المسيحيين“.
ولكــــن إلــــى أيــــن تســــير هــــذه الحــــرب؟ 
مــــا النتائــــج التي يمكــــن لهــــذه الجماعة أن 
تحصدها؟ وما مصير هذا التكوين الاجتماعي 
الذي يتعامل مع نفســــه كتعامل الضيف على 
هــــذا الشــــرق القلق؟ أيــــن ســــتذهب عائلات 
وادي النصارى في ســــوريا وهي التي بشكل 
أو بآخر شــــاركت أو ســــكتت عن إبــــادة بلدة 
الحصن والقرى المحيطــــة بها ذات التركيبة 
الســــنية؟ هل ســــينجو الجميع كما قد ينجو 
بشــــر يازجي الذي ورّط أبناء المسيحين في 
وادي النصــــارى في هذه المعارك وســــلحهم 
ودفع بهم إلى الحرب الخاســــرة قبل بدايتها، 
بدعم ورعاية مباشرة من الرئاسة السورية؟

صليب الدم

لا يمكن للمؤامرة منفردة أن تلبّي ما يطمح 
له الخصوم. فلا يمكن قتل كل المسيحيين في 
الشــــرق إلا إذا دفعوا أنفســــهم إلى المحرقة. 
إذن كيــــف الســــبيل؟ ســــلّحهم وأرســــلهم إلى 
الجبهــــات. إن هي إلا أيــــام ويصبحون تحت 
رحمة بنادق الجميع كمــــا بات الجميع تحت 

رحمة بنادقهم. يقتلون ويُقتلون.
بالنسبة والتناسب كيف لمئات المقاتلين 
أن يقضوا على آلاف في الجبهة المقابلة؟ من 
هنا يصير واقع المسيحين أكثر قسوة وشدة 
لا تطاق. فهم اليوم وأهلهم على بوابات جهنم. 
جهنم التي ســــتأكل الأخضر واليابس. يموت 
السني والشيعي والكردي والعلوي والدرزي 
وبطبيعة الحال المسيحي. لن يقتل الموت كل 
الســــنة ولا كل الشيعة ولا كل الأكراد ولكنه قد 
يقتل معظم، إن لم يكن كل، المســــيحين، يقتل 
وجودهــــم في الشــــرق، يهجّرهم إلــــى أوروبا 

التي لم تر فيهم إلا عربا شرقيين.
الراهب اليسوعي الايطالي باولو دالوليو 
كان يــــرى أن علــــى المســــيحيين في الشــــرق 
الوقوف بصف الشــــعوب. سفينة الشعوب لا 
تغرق. سفينة الشعوب هي مركب نوح يحمل 
من كل نوع زوجين اثنين. أما سفينة الأنظمة 
والعصابات ليست إلا محرقة ترسم صليب دم 
على ملامــــح الجميع. عوالم القتل ترســــم كل 
التفاصيــــل فيها، ويغيب العقــــل كليا وتنفلت 

العضلات لترسم ما تراه خيرا لها.
في مدينة القصيــــر حاول الأهالي الحفاظ 
علــــى التكوين الاجتماعي مشــــتركا في العمل 
الثوري بداية الانتفاضة الســــورية. لم يمض 

عظيــــم وقت حتى رحل باولو إلى تلك المدينة 
ليجري بعض المفاوضات والمصالحات. 

المســــيحين  بعــــض  ســــبيل  أخلــــي 
الجماعات  بعــــض  لدى  المختطفيــــن 
التي وصفــــت بالمتطرفة. عــــاد باولو 

حاملا بقلبه قبل عقله الكثير من الفرح. 
فرح بالمستقبل القادم وقدرة السوريين 

علــــى التفاهم وتجــــاوز العقبات 
التي تواجههم.

الراعي المؤجج في روما

عاش الأب باولو قليلا من الســــلام 
والفرح بما أنجز، ولكن الفرحة لم 

تكتمل، جــــاء القرار الأعلى من 
بطرد  معاً،  ودمشــــق  روما 

ســــوريا.  مــــن  باولــــو 
وهــــو الــــذي أصرّ 

نفس  آخر  إلى 
حياته  فــــي 
يكون  بــــأن 

المســــيحيون فــــي خنــــدق الشــــعب لا خندق 
النظام. صليب الدم هو مصير المســــيحيين 
إذا مــــا حملــــوا الســــلاح مع أيّ طــــرف، ولذا 
طالب باولو الجميع، وليس فقط أبناء رعيته، 
بــــأن يعتمدوا اللاعنف ســــبيلا للمقاومة ضد 

الطغيان.
خروج باولو من سوريا ومن ثم اختطافه 
علــــى يد عناصــــر تنظيــــم داعش فــــي الرقة، 
وانقطــــاع كل أخبــــاره. اختطــــاف اثنين من 
البطاركــــة الســــوريين المقربين من الشــــعب 
ومصالح رعيتهم الحقيقية في البقاء بديارهم 
والبقــــاء على قيد الحياة، وغيــــاب ملفهم في 
ســــراديب النسيان. كل هذه التفاصيل تساعد 
علــــى فهم الصــــورة العامة للمســــيحيين في 
ســــوريا. اكتمال المشــــهد كان مع ميليشــــيا 
الدفــــاع الوطنــــي ومــــا قامــــت به فــــي وادي 

النصارى والحصن.
مشهد المســــيحيين العراقيين ليس بأقل 
تعقيداً من الســــوريين. والكنيسة تشارك في 
قــــداس تأبين الطائفة كاملة بكل ما فيها. فهل 
يكــــون مصيرهم مثل الصابئة المندائيين في 
العراق، الطائفة التي انقرضت من تلك الديار 
وبات من تبقّى من أهلها لاجئين في الولايات 
مصيرهــــم  يكــــون  أم  الأميركيــــة.  المتحــــدة 
كمصيــــر المختطفين الســــريان لــــدى تنظيم 
داعش والذين يخرجون بعد أن يعلنوا التوبة 
والدخول في الاسلام أو دفع الجزية. كيف هو 
مســــتقبل هذه الطائفة في هذه المنطقة. وما 

هي خياراتها؟

مســـيحيو المشـــرق اليوم يواجهون الزوال وفق تحذيرات خارجية وداخلية. ما دفعهم إلى النزول إلى ســـاحات المعارك بتشـــكيلات 

عسكرية مدعومة وممولة من المحاور المتصارعة ذاتها.

قوات الشرق المسيحية بين باستيل الحرية ودماء كربلائها

المسيحي المسلح في المشرق العربي

زجوه وسط الحرب ليتخلصوا من هويته

وجوه

قرابة المليون وسبعمائة ألف مسيحي 

في لبنان ومثلهم في سوريا، وأقل 

من مليون في العراق. كان للجماعة 

الأولى تجربتها العسكرية ونالت ما 

نالت من خراب الحرب الأهلية. بينما 

تعيش الجماعة الثانية التجربة بخجل 

حتى اللحظة. أما مسيحيو العراق فقد 

شكلوا قوات {سهل نينوى} وبقوة، 

تعدادها يصل إلى ألفي مقاتل
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جابر بكر

} تنـــاول وترويج فكرة أن ســـوريا هي بلاد 
المســـيحية ليســـت إلا دعايـــة مـــن النظام 
السوري لتأكيد بأنه يدافع عن أرض مقدسة 
لا إســـلام فيها أصلا، وأنها، أي سوريا، بلاد 
مســـيحية الأصل. ويثبت بطريقة أو بأخرى 
عبـــر منظّريه فكـــرة مفكّرين مثـــل أدونيس 
عن وثنية ســـوريا والعقائد الســـورية، التي 
جاءت بعد تطور الموروث الديني الســـوري 
واندماجـــه أو دفاعـــه عـــن وجـــوده في هذه 

الأرض.
لكـــن فكرة مســـيحية ســـوريا وإن كانت 
تحمل في ثناياها بعض الصحة واليقين، إلا 
أنها اليوم باتت عبئاً إضافياً على السوريين 
وعلـــى أولادهم وبالذات المســـيحيين منهم. 
حيـــث فقدت الجماعة المســـيحية وكرســـي 
أنطاكيا وســـائر المشرق حقهم في كنيستهم 
التي سُـــرقت من موســـكو. بات المسيحيون 
وبالـــذات الأرثوذوكس منهم رهن الكنيســـة 
الروسية. وفي المقلب الآخر الكاثوليك رهن 

الكنيسة البابوية.
كيف الســـبيل للخلاص من هذه التبعية 
والارتهان للغير؟ هـــل يكون بقبول المحيط، 
وهـــل هـــذا المحيـــط يقبـــل هـــذه الطائفـــة 
اليوم؟ وكيف الســـبيل لإصلاح العطب الذي 
أصـــاب واقع هـــذه الطائفـــة؟ وبالطبع ليس 
الحديـــث للدفاع عنهـــا أو البحث عن مخرج 
لهـــا كما يبحـــث بعض عقـــلاء العلويين عن 
مخـــرج لطائفتهم، مع الأخـــذ بعين الاعتبار 
أن المســـيحيين لـــم يتورطوا بعـــد كما فعل 

العلويون بغرقهـــم بالدماء والحرب التي لن 
تبقي الكثير منهم يوما ما.

الخلل ربما يكون بأن تتخذ هذه الطائفة 
منذ اللحظة موقف الحيـــاد المطلق وتخرج 
من صناديـــق المعادلات الدوليـــة والأنظمة، 
ويكون هذا بقرار كنائســـها المحلية مدعوما 
بقرار الكنيسة الســـيادية عليهم، ولكن كيف 
للأرثوذكـــس الخـــروج من هـــذه الصناديق 
وكنيســـة موســـكو تـــرشّ الطائـــرات التي 
تقتل الســـوريين بالماء المقدّس؟ اليوم يقع 
المســـيحيون في موقف أجدادهم يوم الغزو 
الصليبي للشـــرق الأوسط، وموقف قريب من 
أجـــداد أجدادهـــم يوم فتح المســـلمون بلاد 
الشـــام والعراق حيث انخرطـــوا على الفور 
بأعمـــال الدولة بل ذهبوا أبعد من ذلك، فبات 
منصـــور الدمشـــقي، جد يوحنا الدمشـــقي، 

وزير المالية والإمداد بالعصر الأموي.
لا يمكـــن إنكار أن الشـــرق بات مســـلما 
بالطبيعة. ولا يمكن إعـــادة عجلة الزمن إلى 
القرن السادس الميلادي، وعلى أبناء الأديان 
والطوائـــف الباقية القبول بل والاســـتثمار 
في هذا الواقع، واســـتخدامه لصالحهم كما 
يستخدمه المســـلمون إن استطاعوا. عليهم 
إدراك أن المصيـــر المشـــترك مـــع شـــعوب 
المنطقـــة هو الخـــلاص الوحيد والســـبيل 
اليتيـــم للبقـــاء على قيد الحيـــاة والبقاء في 
صفحـــات التاريخ النظيفة علـــى أقل تقدير. 
وبالفعل فحرب مســـيحيي الشـــرق لا تشبه 

اقتحام الباستيل بل هي أقرب إلى كربلاء.

[ المسيح المخلص بعد أن كان رمزا للسلام في العراق وسوريا يصبح اليوم وشما على زنود 
المقاتلين في أتون المشرق

ّّ

من المخلص
ّ

وقت حتى رحل باولو إلى تلك المدينة  م
بعض المفاوضات والمصالحات. ي

المســــيحين  بعــــض  ســــبيل  ي
الجماعات بعــــض  لدى  طفيــــن 
وصفــــت بالمتطرفة. عــــاد باولو

بقلبه قبل عقله الكثير من الفرح.
المستقبل القادم وقدرة السوريين 

 التفاهم وتجــــاوز العقبات 
تواجههم.

ي المؤجج في روما

الأب باولو قليلا من الســــلام ش
للممممم ح بما أنجز، ولكن الفرحة
ل، جــــاء القرار الأعلى مننن
رطردد ب معاً،  ودمشــــق 
ى ر ر ج رل

روريايايايا. ســــ مــــن  و
الــــذي أصرّ 

نفس  خر 
حياته
يكون 

ــيحيون فــــي خنــــدق الشــــعب لا خندق
م. صليب الدم هو مصير المســــيحيين
ـا حملــــوا الســــلاح مع أيّ طــــرف، ولذا
باولو الجميع، وليس فقط أبناء رعيته،
ض ة قا لل لا اللاعنف ا ت

[ السني والشيعي والكردي والعلوي والدرزي وبطبيعة الحال المسيحي يموتون اليوم. ولن يقتل الموت كل السنة ولا كل الشيعة ولا كل الأكراد. 
ولكنه قد يقتل معظم، إن لم يكن كل، المسيحيين، يقتل وجودهم في الشرق، يهجرهم إلى أوروبا التي لم تر فيهم إلا عربا شرقيين

فكرة مسيحية سوريا وإن كانت 

تحمل في ثناياها بعض الصحة 

واليقين إلا أنها اليوم باتت عبئا 

إضافيا على السوريين وعلى أولادهم 

وبالذات المسيحيين منهم. حيث فقد 

الأرثوذوكس حقهم في كنيستهم، 

وفي المقلب الآخر صار الكاثوليك رهن 

الكنيسة البابوية



} أوستند (بلجيكا) - تفجّرت العلاقات التركية 
الكردية بعد أن كانت قد وصلت مراحل متقدمة 
من أجل ”الســـلام“. وعادت الحرب من جديد ما 
بين أنقرة وحزب العمال الكردســـتاني، ســـواء 
في شـــمال العـــراق أو جنوب تركيا أو شـــمال 

سوريا.
مسيرة الحرب والســـلام المتبادلة كان لها 
وجوهها. وكان من بين تلك الوجوه أوّل امرأة 
كرديّـــة دخلـــت البرلمان التركي منذ تأســـيس 
الجمهوريّـــة عام 1923، وهـــزّت البرلمان بداية 
التســـعينات، حيـــن كان يقـــوده العلمانيون ـ 
الأتاتوركيـــون. وفي العـــام 2015، عاودت الكرّة 
مـــن جديد، من داخل البرلمـــان ذاته حين صار 
يقوده الإســـلاميون. إنها الناشطة والسجينة 
السياســـية الســـابقة والبرلمانيـــة الكرديـــة ـ 
التركيّـــة عن حزب الشـــعوب الديمقراطي ليلى 

زانا.

طفولة مريرة وبائسة

ولـــدت زانا في ربيع العـــام 1961 في مدينة 
فارقيـــن التابعـــة لمحافظـــة آمـــد ـ دياربكـــر 
(كبـــرى المدن الكرديّـــة في كردســـتان تركيا). 
زوجهـــا مهدي زانا كان عمـــدة لدياربكر. أودع 
الســـجن مرّتيـــن. الأولى كانت عقـــب الانقلاب 
العســـكري، وقبـــل أن يقترن بليلـــى. والثانية 
بعد الانقلاب العســـكري الذي شهدته تركيا في 
أوائل الثمانينـــات بقيادة قائد الجيش وقتذاك 

الجنرال كنعان إيفرين.
تحدّثـــت زانـــا عـــن حياتهـــا الأولـــى إلى 
الصحافي الفرنســـي كريس كوتشيرا في حوار 
ة في  أجراه معها، ونشـــرت ترجمتـــه الإنكليزيَّ
مجلَّة ”كردســـتان“ التـــي كان يصدرها المعهد 
الكردي فـــي باريس، قالت ”والـــدي كان عاملاً 
بســـيطاً لتوزيع الماء. لديه ستة أطفال، خمس 
بنات وولد. رجل محافظ وتقليدي، أرغمني على 
ترك الدراســـة في المرحلة الابتدائيّة، وأنا في 
السنة الخامســـة. عندما بلغت الرابعة عشرة، 
قـــررَ تزويجي من ابن خالـــي، مهدي، الذي كان 
في الخامســـة والثلاثين. ما كنت رأيته سابقاً. 
ة  حيث ألقي القبض عليه سنة 1973، على خلفيَّ
نشـــاطه في الحزب الشـــيوعي. وبعـــد إطلاق 
مت والـــدة مهدي  ســـراحه بثلاثة أعـــوام، تقدَّ
لخطبتي. لم أكـــن أحبذ هذا الزواج. لم يكن لي 
رأي فـــي اختيار شـــريك حياتي. كنت أعرف أن 
حياتي ســـتكون صعبة جداً، نتيجة فارق السنّ 
بيننا. الرجال يســـيئون معاملة النساء في كل 
أرجـــاء العالم. والحال أســـوأ عند الكرد. فعلى 

ســـبيل المثال، والدي كان ينـــام حتى العصر، 
وعندمـــا يســـتيقظ، يتناول إفطـــاره، ثم يذهب 
ة الوقت مـــع أصدقائه وأصحابه.  ليقضـــي بقيَّ
بينما كانت والدتي، تقضي ســـاعات النهار في 
العمل، ورعي الماشـــية والاعتنـــاء بها. ناهيك 
عن الاهتمام بشـــؤون المنزل، وتربية الأطفال. 
ورغـــم ذلك، تتعـــرَّض للضرب من قبـــل والدي. 
كان يعتقـــد أن عليهـــا تنفيـــذ طلباتـــه كعبدة. 
وإذا اســـتيقظت إحدى البنات وبكت في الليل، 
وأزعجتـــه، فـــإنّ والدتي، وبناتهـــا، كنَّ يطردن 
اً تكن الظروف،  خارجاً. ويبقين في الخـــارج أيَّ
في البرد أو الحـــرّ. حتَّى إذ ما اطمأنَّت لنومه، 
حينها تتســـلَّل وأخواتي إلـــى البيت“. وصفت 
زانا حياة الأكراد في جنـــوب تركيا، يومياتهم 
وتفاصيلهـــا، مقاومتهـــا وانتصارها على تلك 
الصعوبـــات لتكـــون أوّل امـــرأة كرديّة تحصل 
على الشهادة الثانويّة من دون ارتياد المدرسة.

فتاة مقاتلة

أولـــى إرهاصـــات تعرّفها على السياســـة، 
كانت أمام سجن دياربكر الرهيب أثناء زيارتها 
لزوجها المعتقل فيه، تقول زانا ”لم يســـمحوا 
لي برؤية مهدي مدة ستة أشهر. كانوا يعذبونه 
ويضربونه. كنـــت أذهب لزيارته كل أســـبوع، 
فيقولون: الزّيارات ممنوعة. مذّاك، اســـتهوتني 
مطالعـــة الكتب. الكتاب الأول الـــذي قرأته كان 
عنوانـــه (فتاة مقاتلـــة). حينئذ، لـــم أكن أجيد 
ة بطلاقـــة، ولا أفهم معاني كل  التحدّث بالتركيَّ
الكلمات. الكتاب التالي، كان بعنوان (الحجارة 
الحمـــراء) عـــن الحـــزب الشّـــيوعي الصّيني، 
والمجابهة بين الشّـــيوعيين والفاشست الذين 
ألقوا جثث عدد من المناضلين في حفرة. وكنتُ 
أقـــارن بين تلك الأحداث ومـــا نعاني منه نحن 
الكرد“. تضيف زانا ”ومع انطلاق حزب العمال 
الكردســـتاني الكفاح المســـلَّح، بدأتُ النشـــاط 
السّياسي، فشاركت في العديد من التظاهرات، 
واعتصمت أمام  السّـــجن. كان شعوري صعباً 
ومرعباً للغايـــة. تغيرت كثيـــراً، أصبحت لديّ 
شخصيتي الخاصّة. منذ العام 1984، استطعت 
رت الحال،  أن أقول أنا هنا. أنا موجودة. وتطوَّ
لت إلى مشـــكلة بيني وبين زوجي.  إلى أن تحوَّ
(لأنّ ليلـــى، كانت منســـجمة مع أفـــكار عبدالله 
أوجـــلان وحزبه، بينما كان مهدي زانا بارزانيّ 
الهـــوى والميل). مهـــدي كان يفضّل أن أمارس 
السّياســـة، وأعمل لمصلحته. لم يكن يستسيغ 

أن أعمل لنفسي“.

ثياب السياسيين

في بدايـــة التســـعينات، أسســـت زانا مع 
مجموعة من الساسة الكرد، أول حزب علني في 
تركيا باسم ”حزب العمل الشعبي“. تحالف هذا 
الحـــزب مع ”الحـــزب الديمقراطي الاجتماعي“ 
بزعامـــة أردال إينونو (نجـــل عصمت إينونو، 
رئيـــس جمهوريّة ســـابق وصديـــق أتاتورك)، 
ودخل الحزبـــان الانتخابـــات البرلمانية التي 
شهدتها تركيا سنة 1991. ونجح الحزب الكردي 

في إيصال 17 عضوا للبرلمان من بينهم زانا.
في جلســـة أداء القســـم، حال اعتـــلاء زانا 
المنصّة، انفجر الغضـــب التركي في البرلمان، 
لأنهـــا كانـــت تضع ألـــوان العلم الكـــردي على 
رأســـها. ولكنها لم تتراجع وترضخ لصرخات 
البرلمانيين الأتراك، بل اختتمت القسم باللغة 
الكرديـــة قائلـــةً ”أدّيـــت هـــذا القســـم من أجل 

الشعبين الكردي والتركي“.
انفك التحالـــف بين الحزبيـــن المذكورين. 
وأصدرت المحكمة الدستوريّة العليا في تركيا 
قرارهـــا بحظـــر حـــزب العمل الشـــعبي. وبعد 
هـــذا القرار، حكم القضاة الأتراك بســـجن زانا 
ورفاقها البرلمانيين السبعة عشر لمدّة 15 سنة 

بتهمة ”الانتساب لحزب العمال الكردستاني“. 
وأودعت زانا والنواب خطيـــب دجلة، أورهان 
دوغان، ســـليم ساداك وســـرّي صاكك السجن. 
اب الأكـــراد إلى خارج  بينمـــا هرب بقيّة النـــوَّ

تركيا.
 بقيت ليلى 10 أعوام في السّـــجن. وبسبب 
ضغـــوط منظمـــات حقـــوق الإنســـان التركيّة 
والدوليّة، قرّرت الســـلطات الإفراج عنها ســـنة 
1997، لأســـباب صحيّـــة. إلاّ أنهـــا رفضت ذلك. 

وطالبـــت بـــأن يفـــرج عـــن جميـــع 
زملائها أيضاً. وبعد أربعة أعوام، 

دعـــا البرلمان الأوروبي الســـلطات 
التركيّة إلى الإفراج الفوري عن زانا.

 حين قـــارب حُكمها علـــى الانتهاء، 
بـــاً من الاتحاد  أفـــرج عنها وعن رفاقها تقرُّ

الأوروبـــي. ســـنة 1995، منـــح البرلمان 
”ســـاخاروف“  جائزة  زانـــا  الأوروبي 

الأوروبيّة للســـلام، واستلمتها بعد 
الإفـــراج عنها، بعد إلقـــاء كلمة 

أمام البرلمان الأوروبي.
 لـــم تتـــرك المحاكـــم 
تهنـــأ  زانـــا  ـــة  التركيَّ

إذ  حريّتهـــا،  باســـتعادتها 
عقوبـــة  هـــا  بحقِّ أصـــدرت 

ـــجن عشـــر سنوات  جديدة بالسَّ
أخـــرى، بالتهـــم نفســـها تقريبـــاً، وهي 

”الدعايـــة والترويـــج للعمال الكردســـتاني في 
ة“. كذلـــك حكمت عليها  خطاباتهـــا الجماهيريَّ
بالســـجن سنتين لاحقاً، بســـبب قولها  ”للكرد 
ثلاثة زعماء: البارزاني، الطالباني وأوجلان“.

ـــروا وقتذاك  الكثيـــر مـــن المراقبيـــن، فسَّ
ة بأنه ناجم عن خشـــية  قـــرار المحاكـــم التركيَّ
حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنمية مـــن عودة 
زانـــا الى واجهة العمل السّياســـي، وهي ذات 
يت الكـــرديّ والتركي والعالمي  ـــهرة والصِّ الشَّ
والمرشّـــحة لجائزة نوبل أيضاً. قـــرار تركيا، 
شـــجبه 48 عضواً في البرلمـــان الأوروبي، في 
رســـالة وجهوها لأردوغـــان. وعليـــه، لم تجد 
اً من عرقلة عـــودة زانا  ة بـــدَّ الســـلطات التركيَّ
ياسي الكردي بإصدار ذلك الحكم،  للحراك السِّ
ـــة، ومنعها من  ثمّ تخفيفـــه إلى الغرامة الماليَّ
مزاولة العمل السياسي لخمسة أعوام أخرى، 

في مسعى إرضاء الجانب الأوروبي.
بعـــد ذلـــك حظـــرت المحكمة الدســـتوريّة 
التركيّـــة حـــزب المجتمـــع الديمقراطـــي الذي 
تنتمي إليـــه زانا. وبموجب القرار تم حرمانها 

من مزاولة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
وبعد انقضـــاء مدّة الحرمـــان من الحقوق 
السياســـيّة، عادت زانا إلى البرلمـــان التركي 
فـــي الانتخابـــات التي شـــهدتها تركيـــا العام 
الماضـــي، عن حـــزب الشـــعوب الديمقراطي، 
وحافظت على مقعدها عن مدينة آمد ـ دياربكر. 

وفي الانتخابات التركيّـــة المبكّرة، فازت زانا، 
ولكن هذه المـــرّة ليس عن مدينـــة دياربكر بل 
عن مدينة إيغدر الكرديّة، جنوب شـــرق تركيا، 
وضمن قائمة حزب الشعوب الديمقراطي. وفي 
جلســـة القســـم، كررت ما قامت به ســـنة 1991، 
حيث رددت القســـم باللغـــة الكرديّة، مع تغيير 
فـــي بعض مفرداته. ورفض البرلمان قســـمها، 
وحرمها من راتبها الشـــهري ومـــن الحصانة 

الدبلوماسيّة.

ظلال أوجلان

يذكـــر أوجلان فـــي بعـــض تصريحاته أنه 
أثناء التفاوض الأوّل بينه وبين الدولة التركيّة 
إبان رئاســـة تورغوت أوزال، مطلع العام 1993، 
كان يتحـــدّث هاتفيّاً مع زانـــا، وقامت الأخيرة 
بزيارة دمشـــق واللقاء بأوجلان في ربيع العام 
ذاته. وبعد دخوله الســـجن ، وخروج زانا منه، 
وبـــدء العمليّة التفاوضيّة بين أوجلان وأنقرة، 
كان واضحـــاً دور الوســـيط الـــذي تلعبه زانا 
بيـــن زعيم الكردســـتاني والحكومـــة التركيّة. 
ذلـــك أنها التقت أردوغان فـــي يوليو من العام 

2012، وأطلقـــت تصريحـــات إيجابيّـــة مفادها 
أن ”رئيس الـــوزراء يريد إيجاد حلّ سياســـي 
للقضيّـــة الكرديّـــة“. هـــذا التصريـــح، انتقدته 
قيادة الكردســـتاني في جبال قنديل. بينما رأى 
مراقبون أن هذا اللقاء والتصريح الذي أطلقته 

زانا، ما كان إلاّ بالتنسيق مع أوجلان.
في كل الأزمات التي كانت تشهدها العلاقة 
و“الديمقراطي  الكردســـتاني“  ”العمـــال  بيـــن 
الكردســـتاني“ العراقي، كانـــت زانا تلعب دور 
موفـــد أوجلان إلـــى رئيـــس إقليم كردســـتان 
العراق مسعود البارزاني. وفي مناسبات عدّة، 
ذكرت زانا بأنها تحمل رســـائل من أوجلان إلى 

البارزاني والطالباني.
يعتبر مراقبون ليلى زانا من جناح الحمائم 
الموالي للعمال الكردســـتاني، وأنها أقرب إلى 
أوجلان منه إلى قيادة الحزب في جبال قنديل. 
لذا فإن الأخيرة، ليســـت راضيـــة عن أداء زانا. 
وترى قيـــادة قنديل أن ليلـــى تتجاوز حدودها 
عبـــر إطلاق تصريحات تطالـــب بوقف العنف. 
وأن الكردســـتاني مـــن صنـــع زانـــا، ولا يقبل 
النصـــح منها، وهـــو القـــادر على تهميشـــها 

وتصفيتها سياسيّاً.

وجوه
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أيقونة كردية تحولت إلى هاجس في جبل قنديل

ليلى زانا

حمامة سلام عالقة في شباك أنقرة وحزب العمال الكردستاني

ة لجبال قنديل وســـجن جزيرة 
ّ
قيادة حزب العمال الكردســـتاني تعمل على المزيد من عزل زانا من وفد البرلمانيين عن حزب الشـــعوب الديمقراطي الذي يقوم بزيارات دوري

إيمرالي، ويلتقي بالسلطات التركية في إطار المفاوضات التي كانت تجري بين الكردستاني وأنقرة. لتخوفها من تصاعد دورها.

هوشنك أوسي

قلق العسكر
} الحقّ أنه بعد أن أصبحت زانا شـــخصية 
دوليـــة، ومعروفـــة لدى الأوســـاط الأوروبية 
والأميركية، ولها علاقات جيدة مع الطالباني 
والبارزاني وأوجلان، وأن الأخير يستشيرها 
ويكلّفهـــا بمهام بمعزل عـــن قنديل، فكل ذلك، 
جعل قيادة الكردســـتاني تنظـــر بعين القلق 
إليهـــا، ولكنه غير قـــادر علـــى إقصائها من 
الحيـــاة السياســـية، تحـــت ضغط الشـــارع 

الكردي في تركيا، ودعم أوجلان لها. 
لكـــن قيادة الحـــزب، عزلت زانـــا من وفد 
البرلمانيين عن حزب الشـــعوب الديمقراطي 
الـــذي يقـــوم بزيـــارات دوريّة لجبـــال قنديل 
وســـجن جزيرة إيمرالي، ويلتقي بالسلطات 
التركيّـــة في إطـــار المفاوضـــات التي كانت 
تجري بين الكردســـتاني وأنقـــرة، بحيث تم 

اســـتبدال زانـــا بالبرلمانيـــة الكردية بروين 
بولدضان.

في الأزمة الأخيرة التي تشـــهدها تركيا، 
وتفاقـــم الحرب بيـــن الكردســـتاني وأنقرة، 
وحصـــار الحكومـــة التركيّة للمـــدن الكرديّة 
وقصفهـــا لهذه المـــدن بالمدافـــع والطيران 
وســـقوط العشـــرات مـــن المدنييـــن الكـــرد 
بالنيـــران التركيّة، وبهـــدف تهدئة الأوضاع 
والعـــودة إلى طاولة المفاوضات، طلبت زانا 
لقاء أردوغـــان. إلاّ أنه اشـــترط إعادتها أداء 
القســـم في البرلمان. لكنها رفضت الرضوخ 

لهذا الشرط.
ليلـــى زانـــا وعمـــدة دياربكر الســـابق، 
عثمان بايدمير، هما من ضمن الشـــخصيّات 
السياسيّة المدنيّة غير المرضي عنها من قبل 

قيادة العمال الكردستاني. إلاّ أن هذه القيادة 
لا يمكنها اتخاذ أيّ إجراء عقابي، سياســـي، 
بحقهمـــا، نتيجـــة الشـــعبية الكبيـــرة التي 
يحظيان بها. وبالتالي، لذلك فإن زانا تعيش 
الآن تحـــت وطأة ضغطين، الأوّل؛ خفي وغير 
معلن، مصـــدره قيادة العمال الكردســـتاني. 
والثانـــي؛ واضح ومعلـــن، ومصدره حكومة 

حزب العدالة والتنمية.
ليلى زانـــا، وأيّـــاً تكن درجـــة الاختلاف 
السياسي والفكري معها، إلاّ أنها تبقى محطّ 
إجماع الكرد فـــي كل مكان، على أنها أيقونة 
وعلامة سياسيّة فارقة في تاريخ حركة تحرر 
المرأة في الشـــرق الأوســـط، ورمز نســـائي 
نضالي هام في الحركة التحرريّة السياســـيّة 

الكرديّة السلميّة.

[ الأزمة الحالية التي تشهدها تركيا، وتفاقم الحرب بين الكردستاني وأنقرة، تدفع ليلى زانا إلى طلب لقاء أردوغان، لتهدئة الأوضاع، إلاّ أن الأخير 
يشترط عليها إعادة أداء القسم في البرلمان. لكن زانا ترفض الرضوخ لهذا الشرط

حزب العمال الكردستاني“.
ب خطيـــب دجلة، أورهان 
ك وســـرّي صاكك السجن. 
اب الأكـــراد إلى خارج  نـــوَّ

ي

عوام في السّـــجن. وبسبب 
حقـــوق الإنســـان التركيّة 

ي

ــلطات الإفراج عنها ســـنة 
يّـــة. إلاّ أنهـــا رفضت ذلك. 
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و ر

ج للعمال الكردســـتاني في
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”للكرد قولها بســـبب حقاً،
يري

كل الأزمات التي تشهدها العلاقة بين 

{العمال الكردستاني} و{الديمقراطي 

الكردستاني} العراقي، تلعب زانا فيها 

دور موفد أوجلان إلى رئيس إقليم 

كردستان العراق مسعود البارزاني. 

وفي مناسبات عدة، ذكرت زانا بأنها 

حملت رسائل من أوجلان إلى البارزاني 

والطالباني

[ وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فاضلي، مرتديا الزي العسكري، في إحدى زيارات 
المسؤولين الإيرانيين المتكررة إلى قيادة العمال الكردستاني في جبل قنديل

ّ



ــان - الغنـــاء هو الهـــدف الخفي الذي  } عمّ
يســـعى إليه أغلب الملحنيـــن العرب ضمنا، 
وينتظـــرون الفرصة الملائمة لكـــي ينطلقوا 
بـــه في عالـــم الشـــهرة. وغالبا مـــا تبوء تلك 
المحـــاولات بالفشـــل. فهنـــاك أمثلـــة كثيرة 
وتجارب خاضها عمالقة التلحين في عصرنا 
هذا، أمـــلا منهم فـــي احتـــراف المهنة التي 
تـــدرّ عليهم الأموال الطائلـــة. من هؤلاء وليد 
ســـعد ومحمد رحيم وعمرو مصطفى وحسام 
كامـــل وغيرهـــم. ولكن هناك من شـــق طريقه 
بسرعة فارضاً اســـمه على الساحة الغنائية 
في المشرق العربي، خاصة في العراق ودول 
الخليج وبلاد الشام ومصر، ومن هؤلاء وليد 
الشـــامي، الذي يلقب بالملحن الرقم ”واحد“ 
فـــي الخليج العربـــي صاحب أكبـــر عدد من 
الأغاني الضاربة ”الهيتات“ ، الذي يتســـابق 
إليه أغلب المطربين الخليجيين للظفر بلحن 

من ألحانه الرائعة.

التلحين للموسيقار الساهر

ولد وليد محســـن الســـاعدي الشامي في 
جنـــوب العـــراق بمدينـــة العمارة فـــي العام 
1977، ونشأ وســـط عائلة فنية. فشقيقاه هما 
الفنانـــان ســـعدون ورائـــد الشـــامي، اللذان 
عرفـــا في مجالـــي الإنتاج الفني والهندســـة 
الموســـيقية. مـــا فســـح المجال أمـــام وليد 
للحاق بهما إلى العاصمة بغداد بعدما أنهى 
دراسته الثانوية. حيث كان يرافق أخاه رائد 
في ذهابه إلى معهد الدراســـات الموســـيقية 
ويحضـــر معـــه محاضـــرات أكبر الأســـاتذة 

الموسيقيين في العراق.
مـــن تلـــك اللحظـــات أصبـــح وليـــد ملمّا 
بالمقامـــات العراقيـــة، وبـــدأ بتعلـــم العزف 
علـــى آلة العود ليحقق قفـــزات فنية متعددة. 
فهـــو بدأ بالتلحيـــن إبان دراســـته في معهد 
الدراســـات الموسيقية. ثم ما لبث أن أجبرته 
ظـــروف الحصار الـــذي فرض علـــى العراق 
بعد عـــام 1991 على التوجه مع أشـــقائه إلى 
الأردن، حيـــث عمل موســـيقيا هنـــاك، وقد لا 
يعـــرف جمهور الفنـــان ماجـــد المهندس أن 
أول أغنياتـــه، التـــي كتبها الشـــاعر العراقي 
عزيز الرسام ”منين جتني المشكلة من أقرب 

الناس“ كانت من ألحان وليد الشامي.

نجوميـــة الشـــامي العربيـــة وجدها إثر 
انتشـــار أغنيـــة ”يا مهاجـــر“، التـــي لحنّها 
للمطرب حاتـــم العراقي. فقـــد فتحت له هذه 
الأغنيـــة آفاقا كبيرة في مقـــر إقامته الجديد 
في دبي، إذ سيكون المطرب السعودي راشد 

الماجد عرّابه.
 فبعـــد نجاح تجربة الشـــامي في تلحين 
أغنيتي ”ســـلامات“ و“وصية“ لراشد لماجد، 
يأخـــذ الملحـــن العراقـــي الشـــاب بنصيحة 
الماجـــد لتجريب حظـــه كمغن، فـــكان لقاؤه 
بالملحّن الإماراتي أصلا والمغنّي لاحقا فايز 
الســـعيد، في ديو ”الحق حبيبك“ مثمراً جداً. 
لتحقق الأغنية المشـــتركة نجاحـــاً كبيرا. ما 
أغرى الشـــامي ومعه الســـعيد بالولوج أكثر 

إلى الساحة الغنائية.
 خبرة الموســـيقي العـــارف بما تحتاجه 
الســـاحة الفنية من أغنيات، تُمكّن الشـــامي 
من الموازنة بين كونـــه ملحنا لمجموعة من 
كبار المطربين العـــرب، كعبدالمجيد عبدالله 
وحســـين الجســـمي ونوال الكويتيـــة، وبين 
كونه مطربا يختار ما يناسب مساحة صوته، 
حتـــى وصـــل لقمـــة النجـــاح بعـــد أن اقتنع 
المطرب العراقي كاظم الساهر، بأن يغني من 

ألحانه أغنية ”قلبي قوي“.

{مشينا} الرسالة الإنسانية

تتحـــدث  مؤثـــرة  إنســـانية  بمشـــاعر 
وتـــروي ألم وضعف المســـتضعفين الأبرياء 
المهجّرين من بلادهم، ووسط مشاهد الأطفال 
والنســـاء وكبار السن المظلومين من أحداث 
مجتمعاتهم، سلّط الشامي، في أحدث أغنياته 
المصورة ”مشينا“، الضوء على تلك القضية 
في العالم العربي. مقدما بالموســـيقى رحلة 
هـــؤلاء الهاربين من واقع الأحـــداث المدمرة 
فـــي بلادهـــم، ومجسّـــداً ذلك بحرفيـــة عالية 
بالصـــورة والإخراج في فيديو كليب الأغنية، 
الذي أطلقه عبر قناة روتانا، واقع الألم الذي 

يعيشه هؤلاء الناس.
فضـــل وليد الشـــامي أن تكون ”مشـــينا“ 
التـــي تحمل كلمـــة ولحنا كلاســـيكيا، ضمن 
رســـالة إنســـانية لتلفـــت النظر إلـــى أن تلك 
القضايا تحتـــاج إلى وقفة ونظرة إنســـانية 
من أجل الحـــد منها، مؤكداً فـــي تصريحات 
صحفيـــة أنّ الفن رســـالة يجب أن تســـتخدم 
فـــي خدمـــة المجتمعات في كل مـــكان، وهي 
هدف من أهدافه التي سترافقه خلال مسيرته 
الفنيـــة التي لن يتوقف عنهـــا. ليهدي أغنية 
”مشـــينا“ وحســـب ما ذكر في بدايـــة الكليب 
”إلى كل من أغمض عينيه مجبراً تحت ســـقف 

غير سقف بيته“.
يظهر وليد الشامي في الكليب يسير حافي 
القدميـــن، بهدف إيصال الرســـالة والمعاناة 
التي يعيشها النازحون، مثل انكسار الرجال، 
وألم النســـاء، ويبكي بدموع بـــراءة الأطفال 
التي سرقها ظلم الحروب والدمار والتهجير.

الأغنيـــة كلمات الشـــاعر قـــوس وألحان 
الشامي نفسه، وتوزيع خالد عز، ومن إخراج 
صديق دربه المبدع العراقي ياســـر الياسري 
الذي يقـــول عن الفيديو كليب الجديد ”فيديو 
كليب (مشينا) هو عمل إنساني، يناقش حال 
كل مســـتضعف أجبـــر مكرهـــاً أن يترك بيته 
وأهله، والعمـــل يلقي الضوء بشـــكل خاص 
علـــى الوطن العربي، ولكنه يتطرق إلى أمثلة 
أخـــرى تحـــدث في بقـــاع بعيدة عـــن وطننا 
العربي، ليأتي بصيغة شـــبه عالمية تتحدث 
بلسان كل مستضعف مهما كان لونه أو دينه 

أو عرقه“.
الشـــامي يبحث دائما عـــن التجديد فيما 
يطرحه، كما يصر علـــى التنوع في إنتاجاته 

الغنائيـــة. بدايـــة مـــن اللـــون الشـــعبي إلى 
الإيقاعي الحديث وصـــولا مؤخرا إلى اللون 
الكلاســـيكي، ولكن برؤية حديثـــة. قدم العام 
الماضـــي 2015 أغنية ”مبـــروك للحزن“، التي 
صورهـــا فـــي دار أوبرا بمصاحبة خمســـين 
عازفا، أثثوا بموسيقى الأغنية التي عزفوها 
دقائق الكليب الثماني، وسط قصة تجري في 
الكواليـــس بين بطل العمـــل المطرب وطيف 
حبيبته، التي تظهر في مفاصل ”الكوبليهات“ 

الغنائية.
رُســـم ســـيناريو الكليب بناء على مغزى 
الكلام، الذي كتبه الشـــاعر الســـعودي محمد 
عبدالرحمـــن، حيـــث تـــدور الأغنيـــة في فلك 
الغنـــاء النبطـــي بلهجـــة بيضـــاء، فالأغنية 
الكلاســـيكية قصد بها الشـــامي الوجود بين 
أحضـــان جمهـــور جديد، وبطـــرح جريء من 
مطرب يقدم الغناء الكلاســـيكي بروح شـــاب 
في الألفيـــة الثالثة، في الوقت الـــذي قلّ فيه 
جمهور ذلـــك النوع الغنائـــي، وفضل معظم 

الناس التوجه للأغنية السريعة.

الغزل بالعراقي

لا يتكئ الشامي على أغنيته التي تضمنها 
لتحقيق  ألبومه الغنائي الأخيـــر ”نار حلوة“ 
الانتشـــار بين الجمهور العربي. فقد قدّم مع 
طرح الألبوم في الأســـواق قنبلة غنائية وهي 
”أحبّـــه كلش“ التي حققت حتـــى الآن ما يزيد 
عن 59 مليون مشـــاهدة على يوتيوب. الأغنية 
قدّمـــت لهجات عراقية متعـــددة، حيث اعتمد 
كاتبها الشـــاعر كاظم الســـعدي علـــى انتقاء 
كلمات غزلية مـــن مناطق عراقية عدة، لتكون 
جامعـــة للعراقييـــن في الداخـــل. وأرجعتهم 
كلمات الاغنيـــة إلى ذكرياتهـــم القديمة، إلى 
حواري مدنهم، وإلى كلمـــات الغزل العراقية 

الأصيلة التي نسيها جيل هذا العصر.
 تقول كلمـــات الأغنية التـــي وصلت إلى 
جميـــع البلـــدان العربية ورددهـــا الكثير من 

العرب بالرغم من صعوبة اللهجة العراقية:

”هذا حبيبي  أحبه كلش
عيني عليه مساهره بس قلبي يرمش

أحبه كلش كلش أحبه
وأتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه

عجل يابا امتى تصفى لي؟

عيني آغاتي امتى تصفى لي؟
بعد قلبي يا روحي عذبت حالي

تعاهدنا سوية نبقى للثاني
ولا نخلي عذول بيننا يدش
هذا حبيبي بحبي يدردش

ومن يوم أنا ما أغازله يزعل يطنش
موجات قلبي وقلبه يشوش

ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش
هذا حبيبي هذا حياتي

قلبي يصير وسادته وبكيفه يفرش
يملكني كلي تشاوين أولي

قيمر جنوب بوجنته وغمازه كردش“.

الرجولة العربية

يحـــاول الشـــامي دومـــا تقديـــم الأفكار 
المختلفة والجريئة في أعماله. يشـــاركه في 
كل مرة الياسري الذي يرسم له سيناريوهات 
جنونية لتصوير أغانيه. وضمن فكرة جديدة 
تستخدم لأول مرة على مستوى العالم أجمع، 
ومن واقع الاستخدام اليومي لموقع مشاركة 
الصور ”إنســـتغرام“، اســـتوحى الياســـري 
رؤيـــة جديدة هي بمثابة بصمة خاصة لوليد 
الشـــامي مختلفة عمّا قدّم فـــي عالم الفيديو 
كليـــب العربي والعالمي أيضـــا. وهي أغنية 
”أنـــا أصلـــي“ التي كانـــت بالكامـــل مصورة 
داخل التطبيق الشـــهير، عن طريق استخدام 

مؤثرات بصرية عالية الدقة.

ولعل أجمل ما في العمل، كانت كلماته التي 
قدّمت رســـالة عن معانـــي الرجولة والانتماء 
والأصالة، في طابع خفيف ورومانســـي، ففي 
حين دأب مطربون شـــباب كثر على استخدام 
مصطلحـــات صادمة وعبـــارات تحمل معان 
هجينة عن القيم الأخلاقية، استطاع الشامي 
أن يكســـر القاعدة، وأن يقدم درسا في وصف 
الرجولـــة العربيـــة الحقيقية، ومـــا يجب أن 
يتّســـم به الرجل الراقي من قيـــم عالية، مثل 

الوفاء والانتماء والاعتزاز بالأصالة.
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من ملحن لكبار نجوم العرب إلى منافس لهم

وليد الشامي يلقب بالملحن {الرقم واحد} في الخليج العربي. صاحب أكبر عدد من الأغاني الضاربة أو ”الهيتات“ كما تسمى. يتسابق إليه 

أغلب المطربين العرب للظفر بلحن من ألحانه الرائعة.

وليد الشامي

عراقي شاب يحمل أغانيه رسائل أصالة وإنسانية

فادي بعاج

خبرة الموسيقي العارف بما تحتاجه 

الساحة الفنية من أغنيات، تمكن 

الشامي من الموازنة بين كونه ملحنا 

لمجموعة من كبار المطربين العرب، 

كعبدالمجيد عبدالله وحسين الجسمي 

ونوال الكويتية، وبين كونه مطربا 

يختار ما يناسب مساحة صوته، 

حتى وصل لقمة النجاح بعد أن اقتنع 

المطرب العراقي كاظم الساهر، بأن 

يغني من ألحانه أغنية {قلبي قوي}

جمهور الفنان ماجد المهندس قد 

لا يعرف أن أول أغنياته التي كتبها 

الشاعر العراقي عزيز الرسام وكانت 

بعنوان {منين جتني المشكلة من أقرب 

الناس} كانت من ألحان وليد الشامي

تجربة الشامي في تلحين أغنيتي 

{سلامات} و{وصية} لراشد الماجد، 

تدفع الملحن العراقي الشاب للأخذ 

بنصيحة الماجد لتجريب حظه كمغن، 

ليكون لقاؤه بالملحن الإماراتي أصلا 

والمغني لاحقا فايز السعيد، في ديو 

{الحق حبيبك} مثمرا جدا

صداقة راشد الماجد ووليد الشامي تدفع بحظوظ الفنان العراقي الشاب إلى المزيد من النجاح

ي إلى 
للون 
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شـــاب 
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ب

معظم 

تعاهدنا سوية نبقى للثاني

 

قرب

ي

عام حافل بالنجاحات
} العام الماضي 2015 كان حافلا بالنجاحات 
الفنية والجماهيرية بالنســــبة إلى الشــــامي 
بعــــد مجموعة مــــن المهرجانــــات الخليجية 
والعربية التي شارك فيها. وكان من ضمنها 
مهرجــــان ”هــــلا فبرايــــر“ في الكويــــت التي 
كانت مشــــاركته الأولى فيــــه، كما دُعي للمرة 
الثانية للمشاركة فيه بنسخته الجديدة لعام 
2016. وحصد الشــــامي المركز الأول في عدد 
من الفئات ضمن الاســــتفتاء السنوي لمجلة 
”زهــــرة الخليــــج“، وبدأهــــا بحصولــــه على 
المركــــز الأول لفئــــة أفضل مطــــرب خليجي 
بنســــبة 95.5 بالمئــــة مناصفــــة مــــع الفنان 
عبدالمجيد عبدالله. كما نال الشامي المركز 
الأول أيضاً في فئــــة ”أفضل أغنية مصورة“ 
عن أغنية ”مشينا“ بنسبة 90 بالمئة، مناصفة 
مع أغنية ”بطلنا“ للفنان فهد الكبيســــي، إلى 
جانب حصوله على المركز الثاني ضمن فئة 
”أفضل أغنية عربيــــة“ عن أغنية ”أنا أصلي“ 

بنسبة 92 بالمئة.
وليــــد الشــــامي هــــو الجيــــل الجديد من 
الفنانين العراقييــــن الذين يربطون الأصالة 
الموســــيقية العريقــــة في بــــلاد الرافدين مع 
أحــــدث إيقاعــــات الفنــــون في العالــــم. وهم 
يكســــبون دوماً لأن الجمهــــور العربي يحمل 

الوفاء الكبير لفن العراق وفنّانيه.
[ نجوم الطرب الخليجي عبادي الجوهر وحسين الجسمي وفايز السعيد يعتزون بألحان وليد 

الشامي الذي أصبح واحدا من أهم صناع الأغاني العربية

ّ



الثقافـــي  البرنامـــج  يتضمـــن  مســقط -   {
لمعرض مســـقط الدولي للكتاب في دورته هذا 
العـــام (٢٤ فبراير/ ٥ مـــارس) فعاليات ثقافية 
وفكريـــة وأدبية وفنية ينظمها بالتنســـيق مع 
لجنة المعرض كل من النادي الثقافي والمنتدى 
الأدبي والجمعيـــة العمانية للكتاب والمكتبات 
واللجنـــة الوطنية للشـــباب واللجنة الوطنية 
لحقـــوق الإنســـان ونـــادي الصـــم بمحافظة 
البريمي وصالون الدكتورة سعيدة بنت خاطر 
الثقافي وشـــبكة المصنعـــة الثقافية وصالون 
فاطمـــة الأدبـــي ومرســـم الشـــباب ومكتبـــة 
العليـــاء العامـــة ومركـــز ذاكرة عمـــان وبيت 
الغشام للصحافة والنشر والترجمة والإعلان 
ومؤسســـة القانون والحياة وكلية الســـلطان 
قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
وصالون مســـاءات ثقافية والجمعية العمانية 
للمكتبات والمعلومات ومعهد التاءات لتطوير 
القـــادة. وقـــد تمّ تخصيص موقـــع إلكتروني 
علـــى الإنترنت يوجد فيـــه محرك بحث خاص 
بالعـــرض يحتـــوي علـــى ٢٥٠ ألـــف عنـــوان. 
وتزامنـــت الدورة الحالية مع اختيار ســـلطنة 
عمان لتكون محطة لإعلان نتائج جائزة البوكر 

العالمية للرواية العربية للقائمة القصيرة.
وتغطـــي المســـاحة الإجماليـــة للمعـــرض 
٩٥٠ جناحـــا في قاعتـــي الفراهيدي وأحمد بن 
ماجد. كمـــا تمّ تخصيص قاعتـــين متكاملتين 
للفعاليـــات الثقافيـــة وركـــن موســـع للبرامج 
الثقافيـــة لفعاليات وبرامج الطفل وتوســـعة 
المركـــز الإعلامـــي ”مركـــز جليـــس الإعلامي“ 
وتطويـــر برنامـــج الفهرس المتحـــرك بتعزيز 
الشبكة والخدمة وإضافة كوادر بشرية مدربة، 

وتوسعة المرافق الخدمية بالمعرض.

يعدّ معرض مسقط الدولي للكتاب تظاهرة 
ثقافية على مستوى السلطنة ويحظى بمكانة 
مرموقة على المســـتويين الخليجـــي والعربي 
وضمن الخارطة الدولية لمعارض الكتب حيث 
تمّ تصنيفـــه من بـــين أفضل عشـــرة معارض 
للكتب على مســـتوى الوطن العربي ويعدّ من 
بين أبرز ثلاثة معارض على مستوى الخليج.

بيت الغشام

تشارك مؤسســـة بيت الغشـــام للصحافة 
والنشر والترجمة والإعلان في المعرض، حيث 
تقدم المؤسســـة في جناحها سلســـلة واسعة 
مـــن العناوين العمانيـــة والعربية في مختلف 
المجالات، في ســـعي من المؤسسة لتلبية كافة 
الميول والتطلعات القرائية لدى الجمهور. كما 
تنظم المؤسســـة، بالتعاون مع اللجنة الثقافية 
بمعرض مسقط، فعالية ”لقاء التكوين“، مساء 
الأحد ٢٨ فبراير الجاري، التي ستشـــتمل على 

برنامج ثقافي نوعي.
وفي هذا السياق أشار مدير عام المؤسسة 
محمد بن ســـيف الرحبي إلى أن الســـعي إلى 
التنـــوع في الإصـــدارات ســـيبدو واضحا في 
معروضـــات جناح الدار بمعرض مســـقط في 
رابـــع مشـــاركة في هـــذه التظاهـــرة الثقافية 
السنوية التي بدأتها الدار في عام ٢٠١٢ بنحو 
١٤ عنوانا لتقترب هذا العام من ٢٥٠ عنوانا في 
شتى فروع المعرفة، بينها ما يقارب مئة إصدار 
جديد من المتوقع أن تكتمل الأيام القادمة حيث 
يوجد أكثر من ١٥ إصدارا يترقب خروجها من 

المطابع خلال أيام المعرض.
ســـيتضمن  الجنـــاح  إن  الرحبـــي  وقـــال 
مجموعـــة من الإصدارات المميـــزة حيث تعوّل 
المؤسســـة علـــى مجموعـــة مـــن الكتـــب التي 
تشـــكّل قفزة نوعية فـــي إصداراتها من بينها 
كتاب ”مســـقط“، الصادر ضمن سلسلة ذاكرة 
عُمان المصورة حيث يتضمن نحو ٤٠٠ صورة 
نادرة عن مســـقط في ســـتينات وســـبعينات 
القـــرن الماضـــي التقطها الضابـــط الإنكليزي 

تشـــارلزبوت وقامت المؤسســـة بشراء حقوق 
نشـــرها، إضافة إلى طبعة مزيدة ومنقحة من 
كتاب ”زنجبار: شـــخصيات وأحداث“، لناصر 
الريامـــي، وكتاب ”جندي من مســـكن: شـــهد 
لســـعيد بن راشـــد الكلباني، إضافة  الذاكرة“ 
إلـــى كتب أخـــرى ذات قيمة علميـــة مثل كتاب 
”إيضاح نظم الســـلوك“ للشيخ ناصر بن جاعد 

الخروصي الذي حققه الدكتور وليد خالص.

فعاليات وتوقيعات

يشهد المعرض العديد من التوقيعات منها 
توقيع ”جدائلي الشقراء“ لأثير اللواتي في دار 
بلاتينيوم بـــوك. وتوقيع إصدار ”١١٢ معلومة 
ونصيحـــة للناس المليحة“ فـــي دار بلاتينيوم 
بوك، و“حكاية همة“ لعبدالله الريسي في بيت 

الغشام للصحافة والنشر والإعلان.
كمـــا توقـــع ليلى عيســـى علـــى إصدارها 
”رســـائل ليلـــى“ بدار ســـما للنشـــر والتوزيع 
بقاعـــة الفراهيدي، والكاتـــب محمد اليحيائي 
يوقـــع علـــى ”نزهـــة مارشـــال“ بدار مســـعى 

للنشـــر بقاعة الفراهيدي. وتوقع سعيدة بنت 
خاطر الفارســـية على ”العصر الذهبي للشعر 
في النـــادي الثقافي، بالإضافة إلى  في عمان“ 
توقيع ”روابط دائمـــة“ للكاتب جمعة الأبروي 

في بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان.
ويوقـــع مازن الهدابي علـــى ديوانه ”غيم“ 
بدار سما للنشـــر والتوزيع بقاعة الفراهيدي، 
ويوقع الكاتب طلال الرواحي كتابه ”لك أنت“ 
بدار أمجاد الإســـلام للإنتاج الفني والتوزيع 
بقاعة أحمـــد بن ماجد، بالإضافـــة إلى توقيع 
الكاتبـــة ابتهـــاج الحارثـــي لإصدارهـــا ”أنا 
ومـــاه“ بـــدار جامعة حمـــد بن خليفة للنشـــر 
بقاعة الفراهيدي. كما يشـــهد المعرض أنشطة 
وفعاليات مكثفة هذا العام حيث ستكون هناك 

٤٠ فعالية ثقافية. 
ويشـــارك فـــي تنظيـــم أنشـــطة المعـــرض 
هـــذا العام النـــادي الثقافي والمنتـــدى الأدبي 
والجمعية العمانية للكتاب والمكتبات وشبكة 
المصنعة الثقافية ومركز ذاكرة عمان وصالون 
مساءات ثقافية وكلية السلطان قابوس لتعليم 

اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ونظم المعرض الخميس ٢٥ فبراير أمســـية 
شـــعرية بمشاركة علي راشد المحمري وفتحية 
بنت مبارك الصقري من عمان وأحمد الشهاوي 
من مصر والشـــاعرة حمـــدة خميس حمد من 
الإمارات. كما تم في الساحة المقابلة للمعرض 
عرض لمسرحية ”كلمات للبيع“ بمشاركة حيان 
بن ســـعود الملمكي و وعمر بن راشد الشبلي. 
كما تصاحب المعرض فعاليات يومية للأطفال 

في قاعة أحمد بن ماجد.
كمـــا قدمت الجمعة ٢٦ فبراير في قاعة ابن 
دريـــد ورقة عمـــل ”عندما تتحـــدث الأصابع“ 
قدمتها خديجة بنت عبدالله البلوشي وجلسة 
نقدية “واقـــع النقد الروائـــي العربي وآفاقه“ 
قدمها كل من الجزائري أحمد يوسف وعائشة 
الدرمكيـــة وقراءة في كتـــاب ”العصر الذهبي 
للباحثة سعيدة بنت الخاطر  للشعر العماني“ 

الفارسية قدمها سالم بن سعيد العريمي.
هذا، ويقام الســـبت ٢٧ فبراير لقاء حواري 
مـــع الروائـــي الكويتي ســـعود السنعوســـي 
صاحب البوكر للعام ٢٠١٣ عن روايته ”ســـاق 

البامبو“ في قاعة العوتبي.

السبت 2016/02/27 - السنة 38 العدد 1610198

كتب
انطلقت الأربعاء 24 فبراير الجاري، فعاليات الدورة الحادية والعشــــــرين لمعرض مســــــقط 
ــــــى الخامس من مارس  ــــــي للكتاب، في مركز عُمان الدولي للمعارض وتســــــتمر حت الدول
المقبل. وتشارك في المعرض هذا العام أكثر من 650 دار نشر من 27 دولة عربية وأجنبية، 
وتشــــــارك دور نشر لأول مرة في المعرض من باكستان وإيطالية. وتتوزع المشاركات على 
ــــــدي“ و“أحمـد بن ماجد“، حيث ســــــتخصص القاعة الأولى للجهات  ــــــين هما ”الفراهي قاعت
الرسمية ولدور النشر العربية والأجنبية التي تعرض الكتاب العربي، والقاعة الثانية لدور 
النشــــــر التي تعرض الكتاب الأجنبي والكتاب العربي إضافة إلى كتاب الطفل والفعاليات 

والأنشطة المرتبطة به.

650 دار نشر من 27 دولة عربية وأجنبية في معرض مسقط للكتاب

[ آلاف العناوين من الكتب تلبي اهتمامات القراء [ أكثر من أربعين فعالية ثقافية مخصصة لجميع الفئات العمرية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

إعادة تعريف {الإنسان» و {الوحش»

} يتأسس مقترح قدمناه في مقال سابق، 
ويتعلق بالحاجة الوجودية الماسّة إلى 

إعادة تعريف كل من ”الإنسان“ و”الوحش“، 
على حقائق مؤصلة تضمّنها ذلك المقال، 
أو كانت مقالات أخرى تناولت موضوع 

”الإنسان والعنف العدواني“، ونشرت تباعا 
الموقرة، قد أسهمت  في صحيفة ”العرب“ 
في توضيحها على نحو يبين مدى حاجة 

البشرية الحقة، والمعذبة، إلى الوقوف طويلا 
أمام مراياها، كي تتملى وجهها؛ فتحسن 
إدراك كينونتها الحقيقية، وتعيد تعريف 
نفسها: ماهية، أو هوية، أو مغزى وجود.

ولعل الحقائق والمعطيات التي بيّناها 
بجلاء، أو تلك التي ألمحنا إليها في تلك 

المقالات، لا تفارق خلاصة تبصّرات مؤصلة 
مؤداها أنّ العنف العدواني لم يكن يوما، 

ولن يكون في أيّ يوم، سمة فارقة، أو 
خاصّية ماهوية، أو مكونا جوهريا ثابتا 

في ما قد يدعى بطبيعة الإنسان، وذلك على 
نقيض ما يراه أصحاب النظرية التي تقول 

إن ”العنف هو العلة الأولى“ وأنه هو ما 
يفسر التّاريخ البشري، والذين يتخذون 

من مثل هذه المقولات مسوغا لإدانة العنف 
بإطلاق تعميمي مخل، ومن غير تمييز بين 

أنواع العنف وأشكاله ومستوياته وأسبابه 
وأهدافه، أو إدراك لحقيقة أنّ ”الإدانة المطلقة 

للعنف“، والتي قد تكون مسكونة بدوافع 
إنسانية، سلمية ومسالمة، خالصة وصافية 
وصادقة، قد تفضي إلى تسويغ الخضوع 

المهين لممارسي العنف العدواني، المسكونين 
بجشع لا ينتهي ولا يتناهى، وذلك على 

نحو يأخذ هؤلاء الإنسانيين المسالمين إلى 
ما يناقض ما يسعون إليه من حفاظ على 

إنسانيتهم، أو ما يغمرهم من تلهّف لرجوع 
آخريهم، الموغلين في ممارسة العنف الأسود 
ضدّ آخريهم من النّاس، إلى إنسانيّتهم التي 

ناقضوها تماما تحت وطأة نزوع بهيميّ 
لإشباع جشع لا يشبع.

قد قيل في تعريف الإنسان إنّه ”حيوان 
عاقل“، كما قيل إنه ”حيوان سياسي“ أو 

”حيوان متمدّن“ أو ”حيوان اجتماعي“ 
أو غير ذلك من عبارات توصيفيّة توخت 

اقتناص السمة الفارقة ما بين الإنسان 
والحيوان، ولا نقول ما بين الإنسان 

والوحش؛ إذ ليس لهذا الأخير إلا أن يفارق 
عالميْ الحيوان والإنسان لحظة ذهابه إلى 

التّوحش المسكون بنزوع جارف إلى توسّل 
العنف العدواني لإشباع ذلك الجشع أو تلك 
الغرائز، فلا يكون حيوانا ولا يكون إنسانا 

وإنما يتحوّل، من فوره وفي صلب كينونته، 
إلى كائن جحيمي الماهية والهويّة والجوهر 

ودلالة الوجود، وذلك على الرغم من أنّ 
تجلياته الظاهرة وأشكال عرضه لنفسه في 
مرايا وسائل الإعلام ستتراوح ما بين أعلى 
درجات المعرفة التقانية واللطف والوسامة 

والأناقة والدبلوماسية وانتقاء الألفاظ، 
وأدنى درجات الجهل والخشونة والقبح 

والفجاجة والقذارة والتوحش، وكلّ ذلك في 
سياق ادّعاء زائف، ووفق تراتبات هرميّة 

ومصالح وأدوار يوجبها السعي المحموم من 
قبل قوى التوحّش الاستغلالي وملحقاتها 

وتوابعها لإشباع ذلك الجشع الأسود حسب 
طبيعة الهدف المقصود، ووفق تصوّرات 
أغبياء الناس المجندين ليكونوا أحطاب 
محارقه، وتماشيا مع متطلّبات وسائل 

العنف العدواني الموظفة لتحقيقه.
تفصح الصور المتواترة في وسائل 

الإعلام المختلفة لأشكال حضور المتوحشين 

وتجلياتهم المتنوعة عن توافرهم على ثقافة 
تتباين درجاتها من أعلى علو تقاني متاح 

إلى أدنى دناءة ظلامية لم يسبق تصورها. 
ولكن، أي نوع من الثقافة هذا الذي يتوافر 

عليه هؤلاء المتوحشون؟ وما الذي يجمع 
المخططين الوسيمين القاطنين أعالي 

ناطحات السحاب بأحطاب المحارق من 
أغبياء الناس القابعين في دياميس كهوف 

معتمة بلا قاع؟ وما الذي يدفع الأخيرين إلى 
الانصياع لإرادات الأولين وتلبية أوامرهم؟ 

أهي ثقافة مشتركة أم شيء آخر؟
لعل التأمّل في السؤال الأخير يعيدنا 

إلى بدء المقال، ويفتح المقترح الذي قدّمناه 
على المدخل الوحيد الملائم، في هذا الزمن 
المتوحّش، لإعادة تعريف كل من الإنسان 

والوحش، وما ذاك إلا المدخل الثقافي الذي 
سيخلص، في ما نحسب، إلى البحث في 

إمكانية تعريف الإنسان باعتباره كائنا 
ثقافيا وإلى تأكيد فرضية أن الوحش، 

وإن تجلّي في هيئة إنسان أو بدا مرتديا 
قناعه وهو يتوسّل العنف العدواني المدجّج 

بالتّقانة العالية، إنما هو نقيض الإنسان، 
وهو لا يرقى، أبدا، إلى مرتبة حيوان 

مستأنس أو غير مستأنس.

} القاهرة – ”لا يوجد على الأرض بين الناس 
ملائكة، لكن منهـــم من يحملون قلوبا ملائكية 
في أجســـاد بشر، مثل هؤلاء ليس بوسعهم أن 
يـــؤذوا أو يضرّوا أحدا، لكن إذا حكمت عليهم 
الأقدار، أن يصارعوا الشـــياطين بأيديهم، فلن 
يسعهم إلا أن يواجهوا الشرّ بالشرّ، ويدافعوا 
عن الخيـــر بالخير“، هكذا تقدم رواية ”رحمة“ 
للكاتبة المصرية ميسون سرور والصادرة عن 
دار سما للنشـــر والتوزيع، الصراع الحقيقي 
بـــين تحقيق العدالة وتنفيذ القانون على نحو 

جريء ومثير للجدل.
تتميز الرواية بطابع بوليســـي تشـــويقي 
ممــــزوج بدرامـــا اجتمــاعيـــة وحالـــــة مـــن 
الرومانســـية الســـاحرة بين أبطـــال الرواية، 
وتجمع بين قوة الأسلوب في التشويق والربط 

بين الشـــخصيات والأحـــداث وتصعيدها في 
إيقـــاع ســـريع دون تطويل أو ملـــل بالإضافة 
إلى قوة الحوار وسلاسة اللغة دون ابتذال أو 

ألفاظ خارجة عن المألوف.
 رحمة اســـم بطلة الروايـــة التي تعمل في 
قطاع حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك ترى 
أن بعـــض المجرمين لا يســـتحقون الرحمة ولا 
أي حق من حقوق الإنســـان، والرواية تجسد 
الصراع بين تحقيـــق العدالة وتنفيذ القانون، 
وهي رواية خيالية مبنية على جرائم حقيقية 
حدثت في الواقع لكـــن مع اختلاف أصحابها 
وكذلك الزمان والمـــكان، وتعكس أيضا صورا 
للكثيـــر ممّا يجـــري في مجتمعنـــا ولاختلاف 
آرائنا، كما تســـلط الضوء على جرائم خطيرة 
تفشـــت في مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة 

مثل الخطف والاغتصاب والبلطجة والفســـاد 
والاغتيـــالات، وتحذر العائلات والشـــباب من 

جرائم أخـــرى غريبة على مجتمعاتنا 
العربية، وهـــي تتزايد يوما بعد يوم 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  بسبب 
ومنها الشبكات الإباحية التي تدار 
عن طريق الصفحـــات الإلكترونية، 
والابتزاز عن طريق فبركة الصور 
والتســـجيلات  الفيديو  وتصوير 

الصوتية وغيرها.
أول عمل  تُعدّ رواية ”رحمة“ 
قانون  تعديـــل  يناقـــش  أدبـــي 
معاقبـــة الحـــدث والإجـــراءات 
القانـــون  وثغـــرات  الجنائيـــة 

وغيرهـــا مـــن العوامل التي تتيـــح للمجرمين 

فرصـــة الهروب مـــن العقاب والجـــزاء العادل 
الذي يستحقونه، ومن أهم ما ناقشته الرواية 
هو مكافحـــة جرائم العنف ضدّ 
المرأة، وجرائم خطف واغتصاب 
الأطفال بشـــكل خـــاص وجريمة 
وكيفية  عـــام  بشـــكل  الاغتصاب 
تعامـــل القانـــون مـــع مرتكبيها، 
لضحاياهـــا  المجتمـــع  ونظـــرة 
وتأثير ذلك على الضحية نفســـها 

وخطورته على المجتمع ككل.
قدمت الراوية موضوعات أخرى 
مهمـــة ومؤثـــرة، أولهـــا قصة الحب 
القويـــة المليئـــة بالمشـــاعر الجميلـــة 
بالإخـــلاص  تتســـم  التـــي  الراقيـــة 

والتضحية.

{رحمة» رواية تجسد الصراع بين تحقيق العدالة وتنفيذ القانون

تتنـــاول المجموعة القصصية  } الربــاط – 
”حب فايس بوكي“، للكاتـــب المغربي محمد 
بنلحســـن أحداثا وقضايـــا مختلفة عن تلك 
التي عهدها الناس في حياة الواقع، وتعمق 
مغاير في أمزجة وســـلوكيات شـــخصيات 
وهميـــة ذات أســـماء مســـتعارة،  يعرضها 
الســـارد علـــى القـــارئ، من أجل تســـجيل 
شرائح بوحها في لحظات انفلات من رقابة 
العقل، والســـلطات المحايثة في عالم الحس 
القصصية  المجموعـــة  تتألف  والمحاســـبة. 
مـــن ٣٩ نصا متنوعا بـــين القصة القصيرة، 
والقصـــة القصيرة جدا، وهـــي صادرة عن 

مطبعة وراقة بلال.
إن محتـــوى المجموعة ببســـاطة هو ما 
يُشـــبه النقل غير المباشر لبعض ما يقع بين 
الرجل والمرأة، على ركح العالم الافتراضي، 
خلال الدردشـــة الحميمية، التي تحتضنها 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، خلف أجهزة 
الكمبيوتـــر الغارقة بين الخيوط الملتبســـة 

والمتشابكة للشبكة العنكبوتية.
إنه نمط من الكتابة التسجيلية للعلاقات 
الثنائية الافتراضية على مساحات غامضة 
في محيـــط الفضـــاء الأزرق، حيـــث تتعدّد 
الأصـــوات والأصـــداء، وتلتبـــس الهويات 
البيضاء الشـــفافة، بالهويـــات المقنعة ذات 

الوجوه المترعة بالزرقة الحالمة.

إصدارات حديثة

قصص مغربية عن الحب 

في العالم الافتراضي

تصــــدرت روايـــة {نجــــم الصبـــاح» للكـاتـــب والسيناريســــت البريطـانـــي بايــــرس 

بــــراون، قائمة نيويـــورك تايمـز للروايات الأكثـر مبيعــا، ســـــواء للنســـــخ الـورقيـة أو 

الإلكتـرونيـة.

عن دار المعارف للنشـــر والتوزيع، صدر كتاب بعنوان {الثـورة والمؤامـرة: القصـة من 

الشـــاطئ الآخر»، للكاتـــب الصحافي المصري عاطف عبدالغنـــي. يرصد فيه الكاتب 

إشكاليات الثورة المصرية.

المعرفة تبدأ منذ الصغر

مؤسســـة بيت الغشـــام تشارك 

فـــي هذه الدورة بـ250 عنوانا في 

شـــتى فـــروع المعرفـــة، بينها ما 

يقارب مئة إصدار جديد

 ◄

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين مقيم في براتيسلافا
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توبياس بورغارد 

مقيما بين الثقافات

} يمثل الشاعر والمترجم توبياس بورغارد 
وجهـــا جديدا للمشـــهد الشـــعري والثقافي 
الألماني، وصوتـــا مختلفا. صوت جيل ولد 

بعد انطفاء الدكتاتورية النازية.
يبدو توبياس منشغلا باستمرار بالبحث 
عـــن فضـــاءات شـــعرية تتجـــاوز جغرافيا 
المركز الشـــعري الأوروبي، ليطل عبر منابر 
الشـــعر  ومهرجانات  النشـــر،  ومؤسســـات 
بكولومبيا، والأرجنتين، واليابان، وبغيرها 
من المناطق الشعرية الجديدة، حيث صدرت 
له مجموعة مـــن الأعمال الشـــعرية، أغلبها 
خارج ألمانيا، ومن بينهـــا ”مصرف النهر“ 
بالأســـبانية،  الورقي“  و”الكتاب  بالألمانية، 

و”شواطئ“ و”جزيرة“.
 شـــاءت الظـــروف أن يســـافر توبياس 
بورغـــارد لأول مـــرة إلى أميـــركا اللاتينية. 
وبالضبـــط إلـــى لابـــاز، عاصمـــة بوليفيا، 
ولـــم يكـــن عمـــره يتجـــاوز آنـــذاك الرابعة 
عشـــرة. ثـــم انتقـــل بعـــد ذلك إلـــى بوينس 
آيـــرس بالأرجنتين، حيث اشـــتغل بتدريس 
الأســـبانية. وهناك تعرف إلى جونا، المرأة 
الأرجنتينية التي ستصير في ما بعد رفيقة 
حياتـــه والتي ستشـــتغل معه علـــى ترجمة 
شعر أميركا اللاتينية الحديث إلى الألمانية.

بموازاة ذلـــك، يحتفظ توبياس بورغارد 
بعلاقـــة خاصة مـــع الثقافـــة العربية، حيث 
تعرف علـــى جانب من الشـــعر العربي عبر 
اللقاء المباشر بإيقاعه المتفرد والرائع، كما 
يقرّ بذلك، خلال المهرجان العالمي للشـــعر 
بكولومبيـــا، ثم من خـــلال قراءته لترجمات 
مجموعـــة مـــن نصوصه إلـــى الأســـبانية، 
معتبرا هذا الاهتمام امتدادا للعشـــق الذي 
كان يكنه غوته للشعر العربي، وهو ما يشهد 
به ديوانه المشهور. ويجد توبياس بورغارد 
متعة في إعادة اكتشـــاف الأشكال الشعرية 
العربيـــة، وفـــي البحث عـــن امتداداتها في 
الشعر المكتوب باللغة الأسبانية، خصوصا 
بأميركا اللاتينية. وقد سبق له أن كتب نصا 

جميلا مطولا يحمل عنوان ”قصيدة“.
ويقـــر توبياس بورغارد بـــأن العديد من 
القيم البلاغية للشـــعر الأســـباني ولشـــعر 
أميركا اللاتينية تمتد جذورها إلى التواجد 
العربي بأسبانيا خلال خمسة قرون، والذي 
شـــكل لحظة حوار ثقافي عميق بين العرب 
والأســـبان واليهود. وهو حوار من علاماته 
الشـــعرية،  ترجمـــة العديد مـــن النصوص 
والرياضيـــة،  والفلســـفية،  والصوفيـــة، 
والعلميـــة العربيـــة، وذلـــك ضمـــن ســـياق 
يقوم على التســـامح والتكامل بين مختلف 

المكونات الثقافية والإثنية.
وبذلـــك، اختـــار توبيـــاس بورغـــارد أن 
يوطّن انشـــغاله الشـــعري عند نقطة التقاء 
والأميركو- الأوروبيـــة  واللغـــات  الثقافات 
لاتينية وأصوات الثقافـــة العربية البعيدة. 
تقوده في ذلك رغبة عميقة في نســـج الأخوة 

والصداقة والمحبة الشعرية أساسا.
توبياس بورغارد في بداية الخمسينات 
من عمـــره، وقد كتب لي عشـــية عيد ميلاده 
الأخير ”عزيزي حســـن، أشعر الساعة أنني 
أودّع شـــبابا ما، أشـــعر أننـــي أمضي إلى 
شـــيخوخة لن أحتملها، انتبـــه أنت للحياة. 

دعها أمامك..“.

ممدوح فراج النابي

} يحكي صنع الله إبراهيم ملابســـات روايته 
التي نشرت أخيرا بعد عقود من  المنسية ”٦٧“ 
كتابتهـــا، ويبين زمنية كتابتهـــا ١٩٦٨، وكيف 
كانت الأحـــكام الأخلاقية من قبـــل كتاب كبار 
أمثـــال يحيـــى حقـــي تهاجم كل عمل شـــجاع 
وصادق، وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، 
لأن قراءة الرواية في ســـياقها التاريخي مهم 
جـــدا، خاصّة بعدما طوّر صنع الله من أدواته 
وتقنياتـــه، وإن كان مـــازال محتفظـــا بطبائع 
أســـلوبه التي دشنت كتابة جديدة لجيل كامل 
وسم بجيل الســـتينات أو «جيل بلا أساتذة»، 
حسب مقولة الناقد سيد خميس وليس محمد 
حافـــظ رجب كما هو شـــائع، وهو ما أكّد عليه 
صنع الله إبراهيم في تصديره لـ”تلك الرائحة“ 
بمقولة جيمس جويس حول «صورة الفنان في 
شبابه»، «أنا نتاج هذا الجنس وهذه الحياة… 

ولسوف أعبّر عن نفسي كما أنا».

الذوات المتوترة

 في رواية ٦٧ يقـــوم الراوي الأنا الحيادي 
بـــروي أحـــداث الروايـــة، التي تبدأ مـــع ليلة 
الاحتفال برأس الســـنة في بيت أخيه، كاشفا 
عن علاقات متوترة بين الشخصيات، وتستمرّ 
الشخصيات في توترها طوال فصول الرواية، 
التـــي تأخذ ترقيما يبدأ مـــن الفصل ١ إلى ١٣، 
جميعهـــا يهيمن عليهـــا راو متكلـــم وإن كان 
يسرد من بقعة حيادية، وكأنّه يسرد وقائع عن 

غيره لا عن ذاته.
بطـــل القصّة صحافي يعمـــل في صحيفة 
غادر السّـــجن حديثا، بسبب أفكاره اليسارية 
يعيـــش في بيت أخيه مع زوجته وابنته نهاد. 
هو نفســـه الراوي المنغلق على ذاته، لا نعرف 
عنه شيئا سوى يوميات يسجّلها عن ذاته منذ 
استيقاظه وتناوله الفطور وركوبه الأتوبيس، 
ليبدأ رحلة تحرّش يســـتعد لها جيدا كل يوم، 
هذا الراوي يدخل في علاقة حميمية مع زوجة 
أخيه التي تســـتجيب له، وتبادله الحب، تبدأ 
العلاقة منذ ليلة رأس السنة أثناء مراقصتها، 
فيلتصق بجســـدها، وعندها تحُذره لأن أخاه 
بدأ يلاحظ، يتضح أن هذه الزوجة لها علاقات 
متعدّدة، بل إن أحدا مـــن أصدقاء زوجها كان 
يطاردهـــا، بالإضافة إلى حبيـــب قديم، وكذلك 
مديرها في الشركة، لكن أهمّها علاقتها مع هذا 
الأخ، والتي تأخذ أبعـــادا تتجاوز فيها حدود 

المعقول، حيث يقيمان علاقة كاملة في الصّالة 
والزوج نائـــم في غرفته التي لا تبعد إلاّ بضع 
خطوات عنهما، كما يقبلان بعضهما مستغلين 
إطفاء الأنوار فـــي أثناء الحرب، والهبوط إلى 
المخبأ. ومثلما كانـــت للزوجة علاقات متعدّدة 
كانت له أيضا علاقات متعدّدة، بدأت مع عفاف 
ابنـــة الجيران، التـــي طلبت منـــه أن يفعل ما 
يشاء إلا أنها ترفض مداعبته لصدرها، مرورا 
بنســـاء الأتوبيس اللاتي يتحـــرّش بهن أثناء 

ذهابه إلى العمل.
 وبينمـــا العلاقــــة بــــين هذيــــن الطرفـين 
قـائمة، كانـــت العلاقة على الجانب الآخر بـين 
الزوجــــين متوتـــرة، فالـزوج يشـــك في وجود 
عـلاقــــة لها مـع آخــــر ويبحـث عــــن الدليـل، 
وأحيـانــــا يقــــف متـذلـــلا أمـــام غرفتها على 
أمل أن تفتــــح لـه لكـن دون إجابـــة. في أثناء 
هذه الأحـداث نشـــب العدوان الغاشـــم ووقع 
الشعب في أحبولة الإعلام، الذي جعل صديقـه 
الصحافي صادق يحلم بأنه ســـيكتب مقـالته 
القادمة مـــن تل أبيب، وهو الممنوع من نشـــر 
مقالاتـــه أصـــلا، ثمّ الاســـتيقاظ علـــى فجيعة 
التنحّـــي، ومع كلّ هـــذه الوقائـــع التي كانت 
خلفيـــة لأحـــداث الروايـــة، كانـــت العلاقة في 
التنامـــي بين الطرفين، وعندمـــا أراد أن يضع 
لهـــا حدّا، بتركـــه للبيت وذهابـــه إلى صديقـه 
رمـزي، أبـت وطـاردتـه، بـل وذهبت إليه ملحّة 

على استكمال العلاقـة.

نكسة وتواطؤ

 الجوّ العام بعد النكســـة وحالة 
الانكسار التي خلقتها انعكسا على 
الشـــخصيات العامـــة أو الخاصّة، 
فصارت شخصيات غير مبالية أو 
شخصيات ضدّ، بينها وبين الآخر 
تواطـــؤ غريـــب، فالجميـــع على 
معرفة بالخطأ لكن دون الســـعي 
إلى كشـــفه، بل فـــي الكثير منه 
يعملون على إذكائه والاستمرار 
فيـــه، فأثناء تحرّشـــاته داخل 
البعـــض  كان  الأتوبيـــس 
يلاحظ، ومع هـــذا لم يتدخل 
أحـــد لمنع التحـــرّش، بل كان 
البعـــض يدخل فـــي تنافس 

ليحتل ذات المساحة حتى يقوم 
هو بمـــا كان يفعله الآخر، وأيضا الفتيـات كن 
يقفــــن دون اعتراض أو إبــــداء تـذمّر، فالجـوّ 
العام مشـــحون بالغضب والخمول والبرودة 
أيضـا، كمـا أن رمـــزي كان يتواطأ مع صديقه 
بترك الشـــقة له، وإعلامه بساعة قدومه، حتى 
ينتهـــي من الأمـر، وكذلـك الــــزوج كـان يعـرف 
أن زوجتــــه على علاقة ما لكن دون أن يســـعى 
جاهدا إلى الكشف عن الطرف الثاني، مكتفيا 
بالبحث عن دليل في حقيبتها أو غرفتها، حالة 

التواطـــؤ المهيمنة هـــي إحدى نتائـــج الأزمة 
السياســـية، وكأن ثمّة معارضة ولكن بطريقة 

سلبية.
 لا يعتني صنع الله إبراهيم برسم ملامح 
للشـــخصيات، بـــأن يحكـــي تاريخهـــا، حتى 
الصحافي لم يشـــر إلـــى ماضيه ســـوى عبر 
إشـــارة مقتضبة بأنه كان في السجن، وهو ما 
يعني أنه يهتمّ بالداخل، أي بناء الشـــخصية 
يشـــغله،  مـــا  هـــو  الداخلـــيّ 
القـــارئ  يلاحـــظ  وقـــد 
أنه  ســـرده  معظـــم  فـــي 
كان يمـــرّر عبارات تشـــي 
الداخلي  الانقســـام  بحالة 
للشخصيات مثل: شكّ الأخ 
في الزوجة، وحديث الزوجة 
وعلاقاتها  معجبيهـــا،  عـــن 

حتى بزملاء العمل.
 تعتمد الرواية على إيقاع 
ســـردي يميل إلى التكرار عبر 
بل  اليومية  التفاصيـــل  ســـرد 
وأدقّ التفاصيل، من خلال الميل 
إلى تقنية الوصف التي يسهب 
فيها الـــراوي، ومع هذا الوصف 
الذي يميّز النص فليســـت هناك 
حـــوارات، وإن وجدت فهي حوارات مقتضبة، 
لا تزيـــد عـــن جملـــة أو اثنتـــين، معتمدة على 
لغة بعيدة كل البعد عـــن الزخرف البلاغي أو 
الإســـهاب اللفظـــي، بل هي لغـــة مجرّدة حتى 
فـــي نقل تعبيـــرات العشـــق، وإن كانت تظهر 
حالة من التوتر والقلق على مستوى المواقف 

والأفعال.
ويأخـــذ السّـــارد فـــي موقعــــه الراصــــد 
للأحداث موقع المتربص والجاســـوس، الذي 

يصغـــي لكلّ مـــا يــدور مـن حـولــــه، فهـو مـن 
غرفتــــه يتـابـــع ما يحـــدث في غـرفــــة زوجـة 
أخيــــه، وفـــــي الشـــارع يتأمـــل العلاقات بين 
الأحبــــة واللمســـات التي تبـدو كســــرقـة مـن 
المـارة، كمـا في وصفـه لحالـة العاشـــقـين عنـد 
صعـوده إلـــى الجريدة.  وأثنـاء ممـارســـاتـه 
يتتبـع تفاصيـل الجســــد، ويركـز عليها. هـذه 
الحالـة التي يبـدو عليهـا الســـارد، إلى جانب 
سرده للتفـاصيل، تكشــــف مـدى الخـوف مـن 
التـربـص والشعـور به في داخلـه، فيسعى إلى 

عكسـه على الآخـرين.
 كنـــت أتوقـــع النهاية الطبيعيـــة وهي أن 
ينكشـــف ســـرّهما، وتتصدع علاقتهمـــا، لكن 
كانت المفاجأة أنّ السّـــارد تعمّد أن يسير إلى 
ما بعد النهاية، وترك العلاقة منفتحة دون أن 
يعيق حركتها أو استمراريتها مانع، كالخوف 
أو الحذر من كشـــف الســـر، أو حتـــى مراعاة 
التراتبيـــة الأســـرية واحترامها. كل شـــيء لم 
يعبأ به الســـارد، لأنــــه يتمثـل مقـولة جـويس 
في هذه الرواية «ولســــوف أعبـر عـن نفســـي 
كما أنا». نعم كانت ثمـة علاقـة شاذة ومحرمة، 
ولكــــن الســـؤال لمـاذا نشـــأت هــــذه العلاقـة 
ومـن ســـاعد على أن تولد أساســـا؟ أليس قبح 
السّياسة، هو الذي أسقط الراوي والبطلة في 

فخ المحارم؟

صابر بن عامر

} عدّ معرض الكتـــاب العربي في تركيا الذي 
زارته ”العرب“ في الفترة الممتدة بين ١٢ وحتى 
٢١ فبراير الجاري، حدثا ثقافيا غير مســـبوق 
في العاصمـــة التاريخيـــة للدولـــة العثمانية 
الأســـتانة، حيـــث كان الإقبـــال الجماهيـــري 
كبيـــرا علـــى المعـــرض الأول للكتـــاب العربي 
في إسطنبول، مما يكشـــف عن تعطش القراء 
الناطقـــين بلغـــة الضاد فـــي تركيـــا لمثل هذه 
المبادرة، كما أبلغنا حسين شامل باي سلطان 
ممثل الأجانب بدار ســـمرقند للنشـــر والإذاعة 
والتلفزيـــون، وهي إحدى دور النشـــر التركية 

المشاركة في المعرض.
يوضح باي سلطان لـ“العرب“، بأن معرض 
الكتـــاب العربي في مدينة إســـطنبول التركية 
شـــهد إقبالا كبيرا من قبـــل الجاليات العربية 
والأتـــراك على حدّ ســـواء، حيـــث وصل عدد 
الوافدين إليه ١٠٠ ألـــف زائر على امتداد أيام 

المعرض العشرة.
ويضيف باي ســـلطان: نســـعى من خلال 
المعرض إلى إحياء اللغـــة والثقافة العربيتين 
من جديـــد في تركيـــا التي يعيـــش فيها الآن 

أكثـــر من ثلاثة ملايين لاجئ عربي، علاوة على 
الجالية العربيـــة المقيمة بتركيـــا والتي يبلغ 
تعدادهـــا المليونين ونصف المليون شـــخص، 
حيث بات من واجبنا كدار نشـــر عريقة توفير 
أرضيـــة ثقافيـــة تســـاعدهم علـــى التأقلم مع 

وضعهم الحالي.
وأكد ممثل دار ســـمرقند للنشـــر والإذاعة 
والتلفزيون على الصلة الحضارية المتينة بين 
العـــرب والأتراك قائلا: الأتراك، وأنا من بينهم 
رغم أصولي الروســـية، لا نعتبـــر العربية لغة 
أجنبية، بل متجذرة في تاريخنا العريق، نحن 

أمة واحدة ونملك تاريخا مشتركا.
وحول مدى إلمام المعرض بالجانب الفكري 
والروائي والأدبي في ظل ما لاحظته ”العرب“ 
من وفـــرة الكتب الدينية والفقهيـــة والتراثية 
علـــى بقية الصنـــوف كالشـــعر والأدب، يؤكد 
باي سلطان أن من بين أولويات دار الهاشمية 
للنشـــر، التي قدمـــت في المعـــرض حوالي ٧٠ 
كتابا، نشر الثقافة الإسلامية العربية السمحة 
والمعتدلـــة بعيدا عن ســـطوة الأيديولوجيات 

والمغالاة وقبح التطرف.
ويتابـــع: بلـــغ عمر دار ســـمرقند للنشـــر 
والإذاعـــة والتلفزيون اليوم عشـــر ســـنوات، 

ونحن منفتحون على كل صنوف الكتب، ربما 
في الســـنة القادمة أو التي تليها ســـيكون لنا 
مـــع زوار المعرض أكثر من عنوان أدبي روائي 
وشـــعري، وربما أيضا كتـــب موجهة للأطفال 
والناشـــئة، فالدار من جملـــة أولوياتها تربية 
النشء القادم على منهاج الإسلام القويم الذي 
يحتفي بالغناء والمنمنمات، ولا يعتبرهما من 

المحرمات كما يدّعي بعض المغالين.
وتقدم دار الهاشـــمية للنشر ودار سمرقند 

للنشـــر والإذاعـــة والتلفزيـــون 
بالتعـــاون مع اتحـــاد الكتاب 
الأتراك، وبمشـــاركة العشرات 
من دور النشر، من السعودية، 
والأردن،  ومصـــر،  ولبنـــان، 
وسوريا، والكويت، والمغرب، 
والبناء  الأمثلـــة  فـــي  كتبـــا 
والنحـــو والصرف والبلاغة 
وثقافة  والفكـــر  والتفســـير 
يقتـــرح  حيـــث  التصـــوف، 
محدّثنا،  بحســـب  المعرض، 
في هـــذا البـــاب ٦٠٠ كتاب 
تركـــي ترجم إلـــى العربية 
الحنفـــي  للفقـــه  ينتصـــر 

والشافعي.
أقامـــت إدارة المعرض أيضـــا على هامش 
المعـــرض نـــدوات فكريـــة باللغتـــين العربية 
والتركية، شـــارك فيها كتـــاب ومفكرون عرب 
وأتراك. المعرض هو امتداد للمعرض الرئيسي 
الأول الذي انتظم نهاية السنة المنقضية ٢٠١٥، 
تحديدا في نوفمبر، تحت شعار ”يُكمل الخلف 

مشوار السلف“، وقد قدم المعرض في محصلته 
خمسة آلاف عنوان من خمسين دار نشر عربية 
وتركيـــة تمحورت خاصة فـــي الكتب التراثية 
في الفقه والسيرة والمخطوطات الدينية، التي 
يقـــول عنها باي ســـلطان إن تركيا تتوفر على 
أرشـــيف ديني من المخطوطات الإسلامية يعدّ 
بالآلاف، لم يكتشـــف منها إلى حد الآن ســـوى 
٤٠ بالمئة من هذا المخزون التراثي التليد، على 

حدّ تعبيره.
ويظـــل طمـــوح دار ســـمرقند للنشـــر 
ودار  والتلفزيـــون  والإذاعـــة 
الهاشـــمية للنشـــر بالتعاون مع 
اتحاد الكتاب الأتراك ترسيخ هذا 
المعرض بشكل سنوي، مما يدعم 
التواصل العربي التركي الضارب 
فـــي التاريـــخ، بحســـب توصيف 
حسين شـــامل باي سلطان، خاتما 
لقـــاءه مع ”العرب“، بقوله: من أهم 
أهداف المعـــرض أن نعطي صورة 
للعالم بأن تركيا بلد مسلم ومثقف 
وهي مركز ومحط العثمانيين، وأن 
الكتب هنا تخاطب الجميع، ســـواء 

الطلاب أو الأساتذة أو المثقفين.
للكتـــاب  الأول  المعـــرض  وكان 
العربـــي في تركيا، الذي أقيم في نوفمبر ٢٠١٥ 
في إســـطنبول، قد شـــهد إقبالا واسعا خاصة 
من قبـــل الجاليات العربيـــة المقيمة في تركيا 
والطـــلاب الأتـــراك المعنيين باللغـــة العربية، 
وهو ما عرفه أيضـــا المعرض الأخير الذي عدّ 

امتدادا لنجاحه الأول.

} الدمام - صدر للكاتبة 
حمد،  عيدة  الســـعودية 
نصـــوص  مـــن  كتـــاب 
”أريكة  بعنـــوان  فكرية 
عرجاء“، عن دار الكفاح 
للنشر والتوزيع، وجاء 
مـن  صفحــة   ١٦٣ فـــي 
القطـــــع المتـــوســــط، 
النصوص  وتمحورت 
دعم  حول  الكتاب  في 
الأمـــل فـــي النفـــس، 
وطرق تجنـــب اليأس 

في الحيـــاة، أقحمـــت فيها الكاتبـــة تجاربها 
الشخصية لإبراز أفكارها.

وعن تسمية ”أريكة عرجاء“، قالت الكاتبة: 
جـــاء الاســـم لاقتـــران فكـــرة المنفعـــة من كلا 
المثالين، وأقصد بالمثالين الراســـخين في بالي 
الأريكـــة العرجاء والإنســـان المحُطم، على حد 
سواء، كلاهما في الحقيقة قادران على المنفعة 

برغم كسورهما الظاهرة والمخفية.
تضمـــن الكتاب عدّة نصوص منها: تحدّث 
العـــكاز، أريكة عرجاء، نصيحة، لا تكن صنما، 
معبر لا ينســـى، مجتمع فاشل، قمة فرق، بخط 
اليد، تحطيم لا تكريم، همســـة، لا تكذب أحدا، 

ملامح مفضوحة، ومضى بلا عينين.

[ شخصيات متواطئة خلقتها الأزمة السياسية يجرفها الواقع بصمت
رواية صنع الله إبراهيم المنسية عن الجنس والخيانة والهزيمة

معرض للكتاب العربي في اسطنبول يستقطب العرب والاتراك
صدور نصوص {أريكة 

عرجاء» لعيدة حمد

ــــــم تبعات ما بعد  ــــــم تكن تجربة السّــــــجن واليوميات التي ســــــجّل فيها صنع الله إبراهي ل
الســــــجن والمراقبة مقتصرة على روايته ”تلك الرائحة“، فقد استثمر الكاتب هذه اليوميات 
في رواية أخرى بعنوان ”67“، والتي كتبها في بيروت عام 1968، تأخذ الرواية من الهزيمة 
السياســــــيّة والنفسيّة عنوانا لها، فكان أيضا لكتابتها مُلابسات أخّرت نشرها عقودا من 
الزمن، إلى أن صدرت أخيرا في العدد 90/ 91 (يوليو 2015) من مجلة عالم الكتاب، التي 

يرأس تحريرها محمد شعير.

غير بعيد عن جامع الســــــلطان أحمد أو الجامع الأزرق بقلـب مدينـة إســــــطنبــول النـابضة 
بالحضارة والعمــارة، على بعــد خطــوات قليلـة مـن ســـــــوق المـدينـة، تطاـلعـك في منعطــف 
على يمين الرصيف مدرســــــة ”كيـزلار آغاســــــي“ التاريخية الكائنة في منطقـة الســــــلطـان 
ــــــة ”معـرض الكتـاب  ــــــا باللغتـين العربيـة والتركيـ ــــــد، فتلمح معلقــــــة صفـراء خط عليهـ أحمـ

العـربـي فـي تركيا“.

صنع الله إبراهيم لا يعتني برسم 

ملامح للشـــخصيات بـــأن يحكي 

تاريخها، بل يهتـــم بالداخل، أي 

بناء الشخصية الداخلي

 ◄

الرواية تعتمد على إيقاع سردي 

يميل إلى التكرار عبر ســـرد أدق 

مـــن خلال  اليوميـــة  التفاصيـــل 

الميل إلى تقنية الوصف

 ◄

 شخصيات متفسخة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

انتهى أخيرا الكاتب والباحث الفلســـطيني جهاد صالح، من الجزء الأول والمكون من 

ســـتة مجلدات، في كل مجلد 500 صفحة عن رواد الفكر والإبداع في فلســـطين، من 

عام 1850 حتى عام 1917.

صدرت أخيرا عن منشورات الجمل رواية بعنوان {توقيعه على الأشياء كلها» للكاتبة 

القصصيـــة والروائيـــة الأميركيـــة إليزابيت جلبرت، وقـــد ترجم الكتاب إلـــى العربية 

المترجم السوري أسامة إسبر.

حسن الوزاني
 كاتب من المغرب

كتب



مــــن المعــــروف أن  } برشــلونة (أســبانيا) – 
المؤتمر العالمي للهواتف النقالة يشكّل حدثا 
يتم خلاله تحديد جدول الأعمال المســــتقبلي 
فــــي مجــــال التكنولوجيــــا، ولكــــن يبــــدو أن 

المستقبل لا يستقر في هذا العالم.
فــــي البداية، تــــرى شــــخصا يوهمك بأنه 
يلعــــب كــــرة القدم، ثــــم يتم تمريــــر الكرة إلى 
أصدقاء آخرين يقفون إلى اليسار، في مكان ما 
حيث خط نظرك. سوف تدير رأسك لمشاهدته، 
أو أنك ســــوف تبحث عن الســــماء المشمسة، 
المعلقة فوق ساحة تقف أنت في وسطها بين 
الأشــــجار المصطفة علــــى الجانبين، وخلفك، 

يمتد شارع على طول الساحة.
في حقيقــــة الأمر أنت لســــت موجودا في 
ذلك المكان، على الأقل بالمعنى المادي، وإنما 
 virtual) أنت ترتدي قناع الواقــــع الافتراضي
reality) ) ”فــــي.أر“ لمشــــاهدة فيديوهات بدقة 
360 درجة. بدلا من مجرد المشــــاهدة تشــــعر 
بأنك جــــزء من الفيديــــو وموجود فــــي مكان 

الأحداث.
باســــتخدام قناع الواقع الافتراضي ”جير 
فــــي.أر“ يمكن للشــــخص أن يشــــاهد الفيديو 

وكأنه جزء منه. 
انتشــــرت مظاهر الواقــــع الافتراضي في 
المؤتمــــر العالمي للهواتف النقالة هذا العام. 
وهي تذكّر بمدى ســــرعة تحرك الاتجاهات في 
عالــــم التكنولوجيا ســــريع الحركة، وكان عام 
2015 قد شــــكل سنة الســــاعة الذكية وغيرها 
مــــن المنتوجــــات التكنولوجية التــــي يمكن 
ارتداؤهــــا، وقــــد ســــادت هــــذه الدعاية خلال 
المؤتمر العالمي للهواتــــف النقالة في العام 

الماضي.
خــــلال مؤتمر هذا العام، كان عدد الأجهزة 
القابلــــة للارتــــداء قليلا، وبعد زمــــن أقل مما 
كان متوقعــــا، كانت الأجهــــزة موجودة فوق 

أجسام المستخدمين، منذ أن تم طرحها 
في السوق.

العالمي  المؤتمــــر  تناول 
النقالــــة  للهواتــــف 
مــــا  كل  العــــام  هــــذا 
لــــه علاقــــة بالواقــــع 

الافتراضــــي حتى قبل 
بــــدء الاحتفالات، حيث قدم مارك زوكيربرغ 

المديــــر التنفيــــذي لفيســــبوك مفاجأة إطلاق 
غالاكسي سامســــونغ ”أس 7“ و“آس 7 إيدج“ 
المتميزيــــن بتحســــينات فــــي أداء الكاميــــرا 
والذاكــــرة والبطاقة عبر الإعلان عن شــــراكة 
بين الشــــبكة الاجتماعية وشركة الأجهزة في 

مجال الحقيقة الافتراضية.
وعلــــى مدار أكثر من أربعة أيام (إلى غاية 
25 فبرايــــر) اجتمعــــت أكثر من ألفي شــــركة 
متخصصــــة في الاتصــــالات والتكنولوجيات 
الإلكترونية في مدينة برشلونة الأسبانية في 
المؤتمر العالمي للهواتف النقالة للعام 2016. 

وبلغ هذا العام عدد المشاركين في هذا اللقاء 
الســــنوي خمسة وتســــعين ألفا من محترفي 

القطاع والميادين المرتبطة به.
مارك زوكيربرغ مؤســــس شــــركة فيسبوك 
للتواصل الاجتماعي ورئيسها التنفيذي كان 
أبرز نجوم المؤتمر في برشلونة. وفي لحظة 
تحبــــس الأنفــــاس توجه إلــــى منصة العرض 
فيمــــا كان الجميــــع يرتــــادون أقنعــــة الواقع 

الافتراضي على وجوههم.
اعتبــــر محللــــون وخبــــراء أن هــــذا هــــو 
المســــتقبل الذي يعدنا به فيسبوك، سيسرق 
عقولنــــا ويتحكم فيها عن بعد. في ذات الوقت 
اشــــتعل الجــــدل والســــخرية على الشــــبكات 

الاجتماعية.
لــــم يحفــــل زوكيربــــرغ للأمر بــــل عبر عن 
اســــتغرابه بالقول ”إنه الجنــــون بعينه، نحن 
فــــي العام 2016، فيما يوجــــد حتى الآن أربعة 
مليارات من البشر لا يتوفرون على الإنترنت“.
زوكيربرغ أثنى خــــلال تدخله أمام الآلاف 
من الصحافيين على شــــركة سامســــونغ التي 

تربطه بها مشاريع مستقبلية.
الشركة الكورية الجنوبية الحاضرة بقوة 
فــــي المؤتمــــر عرضت جديدها مــــن الهواتف 

النقالة الذكية.
لقد أصبح ”الهاتف النقال هو كل شــــيء. 
هــــذا هو شــــعار المؤتمــــر العالمــــي للهاتف 
النقال في برشــــلونة. هذا العام، أكثر من ذي 
قبــــل، الهاتف الذكي هو مركز كل شــــيء حيث 
يتناقص تدريجيا وضعه كهاتف ليصبح أكثر 
فأكثر أداة مفتاح متعددة الخدمات والفوائد، 
تســــمح لك بالتفاعل الدائم مــــع ما يحيط بك 

وحيثما كنت“.

أمــــام  ألقاهــــا  كلمــــة  وفــــي 
الحضــــور في المؤتمــــر العالمــــي، أبرز 

للاســــتهلاك  المتغيرة  الطبيعــــة  زوكيربــــرغ 
وتبــــادل المحتــــوى، بــــدءا مــــن النــــص إلى 
الصور والفيديو مع مرور الوقت، وكيف أنها 

تحسنت بشكل مطرد جراء تسريع الإنترنت.

وأضــــاف ”أعتقــــد أن مــــا ســــوف نحصل 
عليــــه بعد ذلــــك، والذي من شــــأنه أن يحدث 
في وقت أســــرع مما نتوقع، هــــو القدرة على 
تبادل مشــــاهد الفيديو بشــــكل كامل، وليست 
فيديوهات ثنائية الأبعاد فحســــب، ولكن في 

الحقيقة، مقطع الفيديو والمشهد بأكمله“.
وقال آرثر فان هوف، المؤســــس المشارك 
للشــــركة الســــينمائية المنتجة لتطبيق “في.
أر“، ”إن فيســــبوك قد لا يكون مكانا سيئا يتم 
من خلاله بدء اســــتعاب المستهلكين لوجود 

الحقيقة الافتراضية“.
وأضاف ”في الوقت الراهن نحن نركز 
على إنشــــاء الســــوق. ونحن متأكدون 
من أن الناس يفهمــــون حدود ما هو 

ممكن“.

فرص ضخمة

قال فان هوف للحاضرين 
العالمــــي  المؤتمــــر  فــــي 
بخصــــوص  النقالــــة  للهواتــــف 
إن  الافتراضــــي،  الواقــــع  مســــألة 
ســــماعات  مؤخــــرا  أخــــذت  شــــركته 
”فــــي.أر“ إلــــى دور رعاية المســــنين، لتجربة 
التطبيقــــات الممكنــــة على كبار الســــن الذين 
لم يعــــودوا قادريــــن على زيــــارة أبنائهم، أو 
حضور المناســــبات العائلية. تمتلك شـــركة 
”إيمرســـف ميديا“ المتخصصة في التصوير 

بخاصيـــة ”فـــي.أر“ نماذجها الخاصة 
وغير المألوفة.

مــــاك  مايلــــز  وأوضــــح 
التنفيــــذي  المديــــر  غفــــرن، 
بالعديد  قمنــــا  ”لقد  للشــــركة 
الجيش،  مــــع  الأعمــــال  مــــن 
من  يعانون  الذيــــن  والجنود 
الصدمات الناجمة عن ضغط 
الاضطربات. ويمكن أن يكون 

مــــن المدهــــش اعتمــــاد هــــذه 
التقنية من وجهة نظر طبية“.

التطبيقات  هــــذه  تعتبر  ولكن 
متخصصــــة. فــــي الواقــــع موضوع 

الحقيقــــة الافتراضيــــة يشــــمل مجالات 
واسعة. 

وتوقع كيفن كوران، أحد الذين يدرســــون 
علوم الكمبيوتــــر في جامعة ألســــتر، أن يتم 
الإقبال على اســــتهلاك تكنولوجيــــا الحقيقة 

الافتراضية على نطاق واسع.
وقــــال إن ”الواقــــع الافتراضي هو عنصر 
ســــحري يمكنــــه أن يجعــــل مــــن هــــذا العالم 
الافتراضي مكانا يجمع أموالنا وخدمتنا من 
أجل تحقيق ما هو أفضل. سوف نرى الناس 
في مترو الأنفــــاق والمقاهــــي وأماكن أخرى 
وهــــم يرتدون ’الأقنعة‘، لأن ذلك ســــوف يكون 
أشــــبه بالإدمان. وســــوف يأخذك من نفســــك 

ويقطع عليك أفكارك بعدم التصديق“.
أوضــــح كــــوران أنه حتــــى فــــي مجالات 

الحيــــاة حيــــث مــــن الصعب 
الواقــــع  تطبيــــق  حاليــــا 
مثــــل  الافتراضــــي، 
الذهاب إلى الســــوبر 
لاقتنــــاء  ماركــــت 
المشــــتريات، سوف 
يكون هنــــاك المزيد 
أمام  الخيــــارات  من 
تقنيــــة ”فــــي.أر“ في 

وقت قريب.
وأضــــاف ”إذا كنت 
من منشئي المحتوى ’في.
فما عليك فعله سوى إعادة  أر‘ 
تصميم تجربــــة. إنها أمر غامر وقوي، 
في النهاية سوف يبدأ توليد المحتوى، 
وســــوف يتم عرض التكنولوجيــــا القادمة 

بأسعار مقبولة“.
ولكــــن وصــــول أقنعــــة ”فــــي.أر“ (الواقع 
الافتراضي) إلــــى مختلف مناطق العالم ليس 
أمرا حتميا. تواجــــه صناعة التطبيقات التي 
تــــدور في فلك مطوري تقنيــــة ”في.أر“ العديد 

من التحديات.

إعادة تصميم التجربة

وأكد ميهاي بوهونتو، الذي يرأس وحدة 
المنصات الناشــــئة في شــــركة سامسونغ أن 
”المشــــكلة الأكبر في السوق هي فرص تحقيق 
المداخيل المالية. وبالفعل، ليس هناك الكثير 

من الطرق أمام المطورين لكسب المال“.
لكن يعتقد ماك غفــــرن، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة ”آيمرســــف ميديا“ أنه سوف يتم حل 
هذه المشــــكلة مع مرور الوقت بنفس الطريقة 
التي تمكنــــت من خلالها وســــائل الإعلام من 
جنــــي الإيــــرادات. ويشــــير إلــــى أن الاهتمام 
الكبيــــر بالحقيقة الافتراضيــــة بمثابة ”ذروة 
الذهــــب“، وســــوف يســــعى المعلنــــون إلــــى 

الحصول على ذلك.
وقال ”إن ما ســــنراه ســــوف يكون مختلفا 
عن التطور الذي شــــهدته وسائل الإعلام على 
مر السنين. وسوف تكون العلامات التجارية 
هي السبب في ذلك. الواقع الافتراضي سوف 
يســــتمر في النمو ويصل إلى حــــد الانفجار. 
وأعتقــــد أن تأثيــــر هذا الفضاء ســــوف يكون 
على الطريقة التي نستهلك بها المحتوى، إنه 

لأمر مدهش تماما“.
ويوافق كــــوران على ذلك ويقول ”ســــوف 
يشعر المستخدمون بآثار ذلك في وقت قريب 

جدا. وسوف نشهد آخر الأجيال المقنعة“.
يعتقد جولي أســــك، وهو محلل بمؤسسة 
فورســــتر للأبحاث، أن رؤيــــة زوكيربرغ حول 
الحقيقة الافتراضية ســــوف تجعل من وسائل 
الإعــــلام الاجتماعية مقنعة، واصفا الشــــراكة 
بين شــــبكات التواصل الاجتماعي والشركات 
المنتجة لتطبيقات الحقيقة الافتراضية أشبه 

بـ“التطبيق القاتل“.
وقالت الشــــركات المصنعة للأجهزة مثل 
سامســــونغ، إنهــــا قد تكــــون فــــي حاجة إلى 
المزيد مــــن الاعتمــــاد على هــــذه الأنواع من 

الشراكات لبيع أجهزتها.
ويــــرى محللــــون آخــــرون أكثر تشــــاؤما 
ســــوف يتم  أن بدعــــة ”الحقيقة الافتراضية“ 
اقتلاعها قريبــــا، نظرا لغيــــاب محتوى فريد 
يمكــــن أن يجعلها تســــتمر، علــــى الأقل على 

المدى القصير.

[ مؤتمر برشلونة يعرض شكل الجيل القادم: جيل مقنع [ شراكة فيسبوك وسامسونغ: المستقبل للهواتف الذكية
المستقبل الذي سنشهده في عالم تكنولوجيات الهواتف الذكية المتطورة، سيكون مختلفا 
ــــــو كنت في فيلم للخيال  عما نعيشــــــه الآن، فعبر قناع الواقع الافتراضي ســــــتعيش كما ل

العلمي قد لا تكون المتحكم في أحداثه.

خيال علمي برعاية زوكيربرغ

فيسبوك يخطط لسرقة عقولنا بإرادتنا

السبت 2016/02/27 - السنة 38 العدد 1810198

أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، شراكة مع معاهد بحث أوروبية عدة تعتزم إعطاءها أنظمة خدمة لمساعدتها في بحوثها في شأن الذكاء الاصطناعي، 
وهو مجال ترى فيه هذه المجموعة العملاقة آفاقا واعدة. وأعلن مؤســـس فيســـبوك مارك زوكيربرغ أن المجموعة ســـتتبرع بـ ٢٥ نظام خدمة، كل واحد 

منها مجهز بثمانية معالجات للرسومات، أي ما مجموعه ٢٠٠ من هذه الأجهزة الخارقة التي تسمح بإجراء عمليات حسابية معقدة.

} وسائل الإعلام تبدو المقياس الأفضل 
للسباق الرئاسي نحو البيت الأبيض في 

الولايات المتحدة، يبقى التلفزيون منتدى 
المرشحين الأكثر صخبا وفعالية، لكن 

المحطات الإذاعية ومواقع الإنترنت ترتفع 
إلى مصاف متقدم في المنافسة الشرسة، 
وسائل التواصل الاجتماعي تفعل فعلها 

أيضا، ضجيج تويتر وإن كان مقتضبا بمئة 
وأربعين حرفا لكنه قد يصل إلى الملايين 

المسامع.
المرشح المشاكس دونالد ترامب مثلا 

يجد في تويتر أفضل الوسائل للرد على 
ما يسميه الإهانات المتصورة من وسائل 

الإعلام، فكتب تغريدة الأسبوع الماضي 
واصفا إحدى الصحف بأنها واحدة من 

أدوات ”إعلام غير شريف“.
يمتلك ترامب 12 مليون متابع بين تويتر 
وفيسبوك وإنستغرام ليتجاوز عدد متابعي 

وسائل الإعلام القائمة.
ببساطة، يمكن اعتبار ”البرامج 

الحوارية هي شكل من أشكال إطلاق النار“ 
وفق وصف كريج شيرلي، كاتب السيرة 

الذاتية لرونالد ريغان ومؤسس شركة 
للعلاقات العامة.

لكنه إطلاق نار عاش عمرا طبيعيا في 
التسلسل التكنولوجي، فإذا كان الجدل 

والصياح في الحوار الإذاعي تطورا في ما 

بعد إلى مشادة كلامية أو بالأيدي أحيانا في 
المناظرات التلفزيونية، وكلمات خارجة عن 
الكياسة والذوق على المواقع الاجتماعية، 
من حقنا أن نتخيل أن الناخبين سيطلقون 

شحنات كهربائية تلدغ منافسيهم في 
تكنولوجيا المستقبل! لم لا؟

هذا التسلسل التكنولوجي يصنعه 
إعلام شعبوي مثير ومخيف في آن، وبات 
المرشحون يستثمرون فيه بطريقة مغرية 
بعد أن بدأه المواطن الصحافي مع تحول 

الإنترنت إلى أداة بيده.
يسرد جاك سميث وتيم وو مؤلفا كتاب 
”من يحكم الإنترنت- أوهام عالم بلا حدود“ 
حكاية من المفيد جدا العودة إليها اليوم 

لتحليل الصخب الانتخابي في وسائل 
الإعلام.

ففي مثل هذا الوقت تقريبا من عام 2000 
كان جورج بوش يخوض سباقا محموما 

لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية ضد آل 
غور مدعوما بمئات الملايين من الدولارات 

من أموال الحملات والتبرعات، وقد ألهم هذا 
السباق العنيف جيمس بومغارتنر الطالب 

في معهد رينسلير التكنولوجي بفكرة 
عبقرية وهي إنشاء موقع إلكتروني أطلق 
عليه اسم ”مزاد الأصوات“ ردا على الدور 

المحوري الذي يلعبه المال في الانتخابات، 
وكان الموقع عبارة عن مساحة تمكن 

الناخبين غير المهتمين بالتصويت من بيع 
أصواتهم لأعلى مزايد.

وكان شعار الموقع ”نحو علاقة وثيقة 
بين رأس المال والديمقراطية“، ومغزى فكرة 

بومغارتنر هي أن هذه الأموال التي تنفق 
في الدعاية الانتخابية لتشجيع الناخبين 

على التصويت، لماذا لا تدفع بشكل مباشر 
للناخبين؟

وصف بومغارتنر موقعه بأنه ”المنصة 
الانتخابية الوحيدة التي تنقل أموال 

الحملات الانتخابية إلى المستهلك 
الديمقراطي مباشرة“.

وقد نجح الموقع بالفعل وكتبت صحيفة 
شيكاغو تريبيون آنذاك إن 521 شخصا 

في ولاية إيلينوي وحدها وافقوا على بيع 
أصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وكان 

أعلى مبلغ وضعه مزايد لم يذكر اسمه لشراء 
هذه الأصوات هو 8500 دولار أو 16.31 دولار 

للصوت الواحد.
وربما أنشأ بومغارتنر الموقع على 
سبيل المزاح، لكن لجنة الانتخابات في 

شيكاغو قررت أن النكتة لم تكن مضحكة 
على الإطلاق، وأنه لا يوجد ما يضحك 

في عرض بيع الأصوات، وقررت السعي 
لإغلاق الموقع في أسرع وقت ممكن، ولجأت 

إلى وسيلة جديدة غير معتادة، فبدلا من 
استهداف بومغارتنر أو ملاحقة بائعي 

الأصوات أنفسهم، استهدفت اللجنة أصلا 
جوهريا وهو اسم الموقع نفسه.

وباختصار قام قاض في ولاية إيلينوي 
بإصدار إنذار قضائي ليس للموقع بل 

للجهة التي منحته اسم المجال، بالفعل 
قامت الشركة بإيقاف استخدام اسم الموقع 
إلى الأبد، وهذا يعني كما لو أن الموقع قد 
تم إغلاقه في العالم، وباءت كل المحاولات 

الأخرى في تسجيل الموقع لدى شركات 
أخرى بالفشل فيما الانتخابات كانت على 

وشك الانتهاء.
مثل هذه النكتة التي لم تكن مضحكة 
للجنة الانتخابات في شيكاغو قبل ستة 
عشر عاما، تتكرر اليوم بوسائل إعلامية 

مختلفة تؤثر على الناخب إلى حد أن يبيع 
”صوته مقتنعا“ على وسائل التواصل 

الاجتماعي بحيث لم يعد من حاجة إلى 
الإنفاق على الإعلانات التقليدية عندما تكون 

مثل هذه الوسائل أكثر فعالية.
الإنترنت يتطور ويتحول من مجرد 

وسيلة إلى أداة مؤثرة بيد مستخدميها 
لصناعة الخطاب وتسيير العقول حتى شراء 
الأصوات في الانتخابات. لتحل محل وسائل 

الإعلام المعروفة، ”فالبرامج الحوارية 
الإذاعية كصناعة تراجعت والجماهير 

تفككت“، حسب تعبير كريستوفر رودي، 
الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير لمجموعة 

الإعلام المحافظة نيوزماكس ميديا.
فيما يرى الاقتصادي مارك فراتريك، 

أن البرامج الإخبارية والحوارية ”لم تعد 
قوية بقدر ما كانت في ما مضى“، وأن 

التصريحات المثيرة للجدل من مضيفي 
البرامج الحوارية والمنافسة من أشكال 

أخرى من وسائل الإعلام ساهمت في 
التراجع.

أمام هذا التراجع الإعلامي تحل شبكة 
الإنترنت بفضل التكنولوجيا الجديدة 
بوصفها قوة إعلامية بيد السياسيين 

للوصول إلى منصة الحكم.

إعلام الانتخابات يضج بالصخب وإطلاق النار
كرم نعمة

الأفضل ا ق ال ت لا الإ ائل {{

الهاتف الذكي هو مركز 
كل شيء حيث يتناقص 
تدريجيا وضعه كهاتف 
ليصبح مفتاح التفاعل 
الدائم مع ما يحيط بك 

حيثما كنت

@alarabonline



} كاليفورنيــا – لولا الشـــركات الناشـــئة التي 
تأسســـت علـــى أيـــدي مهاجرين، لمـــا وجدت 
شـــركتا ياهو ولا يوتيوب. ويســـتقطب وادي 
الســـيليكون في كاليفورنيـــا الأميركية أفضل 
العقول وأكثرها نبوغا من شتى بقاع الأرض، 
ينحـــدر ما يزيد عـــن ٥٠ بالمئة منهـــم من قارة 
آسيا، من الصين والهند وباكستان والفلبين.. 
ويعمـــل هؤلاء في مجال التكنولوجيا المتقدمة 

في الولايات المتحدة الأميركية.
وقد تبـــين أن أكثـــر من ثلـــث ”المبتكرين“ 
فـــي قطاع التكنولوجيا فـــي الولايات المتحدة 
الأميركية مولودون في الخارج، بحسب نتائج 
دراســـة أجراها مركز بحوث في واشنطن من 
شـــأنها أن تكســـر الصور النمطيـــة المحيطة 

بالمهاجرين.
التـــي  الدراســـة،  هـــذه  أظهـــرت  وقـــد 
أطلقتهـــا جمعيـــة ”إنفورمايشـــن تكنولوجي 
آي  تـــي  (آي  فاوندايشـــن“  إنوفايشـــن  أنـــد 
أف)، أن المهاجريـــن يشـــكلون ٣٥.٥ فـــي المئة 
الأميركيـــين الذيـــن يأتون  مـــن ”المبتكريـــن“ 
”بابتكارات مهمة قابلة للتسويق“ في قطاعات 

على صلة بالتكنولوجيا.
ويضاف إلى هذا المعدل نســـبة ١٠ في المئة 
من المبتكرين المولوديـــن في الولايات المتحدة 
من أهل ولدوا في الخارج. وتبين الدراسة أنه 
في عموم الولايات المتحدة الأميركية، تأسّـــس 
ثلث الشركات الناشئة تقريبا من قبل الهنود، 
وهي نســـبة تفوق الأعراق الســـبعة المهاجرة 

التي تليهم، مجتمعة.
وقـــال أدامـــس نيجـــر، الـــذي شـــارك في 
الدراســـة، إن ”الفكرة السائدة هي أن أصحاب 
الابتـــكارات هـــم غالبـــا أشـــخاص يتخلـــون 
عن الدراســـات الجامعية لتأســـيس شـــركات 
ناشـــئة، مثل بيل غيتس أو مارك زوكيربرغ“، 
لكنـــه أوضح ”هم في أحيـــان كثيرة مهاجرون 
حائزون على شـــهادات عليا عملـــوا جاهدين 

طوال سنوات في شركات كبرى“.
ولا يشكل الأشخاص السود أو من أصول 
آســـيوية أو هندية أو أميركية لاتينية، ســـوى 
ثمانيـــة في المئـــة من أصحـــاب الابتـــكارات 
المولودين في الولايات المتحدة، في حين تشكل 

هذه الفئة ٣٢ في المئة من السكان.
ولا يمثل السود، الذين يشكلون ١٣ في المئة 
من سكان الولايات المتحدة، سوى ٠.٥ في المئة 

من المبتكرين.
وقـــال القيمون علـــى الدراســـة ”نحن في 
حاجـــة إلى سياســـات تدعم الهجرة وتوســـع 
نطاقها للســـماح لأصحاب الكفـــاءات العالية 
بالابتكار في الولايات المتحدة، لا ســـيما منهم 
المتخرجون الأجانـــب من الجامعات الأميركية 
الذيـــن يصعب عليهم في أحيـــان كثيرة البقاء 
بعـــد انتهاء  فـــي البـــلاد بصـــورة شـــرعية“ 
دراســـاتهم. وقد اســـتندت هذه الدراســـة إلى 
تصنيف للابتكارات، مع الأخذ في الحســـبان 

البراءات المودعة للابتكارات والأبحاث. 

} صنعــاء – أثارت تصريحات أحد المنشـــقين 
عما يعرف بتنظيم ”الدولة الإســـلامية“ موجة 
من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يتحدث عن 
الحيل التي يستخدمها التنظيم في إصداراته 

التي يبثها، لاستقطاب الشباب.
والفيديو يرجع إلى موقع هداية الإعلامي، 
وهـــو موقـــع تابع لتنظيـــم القاعدة في شـــبه 

الجزيرة العربية، أحد خصوم داعش.
وقد دأب الموقع منذ إطلاقه في مطلع يناير 
على نشـــر مقاطع مصورة لمنشقين عن تنظيم 

الدولة، في محاولة لتقويض صورة داعش.
ويظهر المنشق عن التنظيم، والملقب باسم 
”أبو عطاء الصنعاني“، وهو يشرح الخطوات 
التي يتبعها التنظيم لتجنيد الشباب والخدع 
البصرية التي يستعملها لتصوير ”انتصاراته 
العســـكرية“، موضحا أنها مشـــاهد تمثيلية، 

يطلب التنظيم من عناصره تأديتها.
وحـــول القتلى والدماء، يقـــول الصنعاني 
إن عناصـــر التنظيم يتقمصون دور الحوثيين 
ومـــن ثم يتظاهرون بالموت بعد رش مشـــروب 
”الفيمتـــو“ علـــى أنفســـهم علـــى أنـــه دمـــاء 
ويتظاهـــرون بالموت، لإيهـــام الناس على أنها 

هجمات حقيقية.
ويتميـــز مشـــروب الفيمتو بلونـــه الأحمر 
الداكن، وهو منتشـــر بشـــكل كبير فـــي العالم 
العربـــي، خاصة في شـــهر رمضـــان إذ يعتبر 

جزءا أساسيا من مكونات مائدة الإفطار.
ورغـــم صعوبة التأكد مـــن صحة ادعاءات 
الصنعانـــي فـــإن الفيديـــو حاز علـــى اهتمام 
الجهاديـــة  والجماعـــات  داعـــش  معارضـــي 

المنافسة للتنظيم.
هاشـــتاغات على  وبسرعة انتشـــرت عدة 
المواقـــع الاجتماعية توحد فيهـــا المناهضون 
للتنظيم من إســـلاميين وليبراليـــين وموالين 
بداعـــش،  والاســـتهزاء  للســـخرية  للقاعـــدة، 
و#هوليـــوود_ #خلافة_الفمتـــو.  وأبرزهـــا 

جماعة_البغـــدادي، وغيرهـــا، وبات شـــعار 
”فيمتو باق ويتمدد“ رائجا بشكل ملحوظ.

وفي إحدى التغريدات، صور أحد المغردين 
أبـــا محمـــد العدناني، المتحدث باســـم تنظيم 
داعش في اليمن على أنه عامل توصيل طلبات 

لمشروب فيمتو.

وغرد آخر متهكما ”كنت أتساءل عن سبب 
ارتفاع أسعار الفيمتو واختفائه من الأسواق 

رغم أننا لسنا بعد في شهر رمضان..“.
وبثـــت عـــدة حســـابات تابعـــة لتنظيـــم 
القاعدة وجبهـــة النصرة، تغريـــدات موجهة 
لمقاتلي داعش مثل ”بانـــت حقيقة كذب إعلام 
البغـــدادي“، مـــع صـــور موجهـــة ضدهم من 
منطلقات دينيـــة، فيما نشـــر ”موالو داعش“ 

الســـاخرين  تكفـــر  مقتضبـــة  ردودا 
والمنشـــقين مع نشـــر صور لمعارك 

التنظيم التي تكثر فيها ”الدماء 
الحقيقية“.

يذكر أن الصنعاني الذي 
لم يترك ”الجهاد“، بل انضم 
إلى تنظيم القاعدة المتصارع 
مع داعش على شرعية الحق 

في الخلافة المزعومة.
وهذه ليســـت المرة الأولى 

التي يثـــار فيهـــا الحديث عن 
الخـــدع التي يقوم بها داعش في 

إصداراته المرئية، وخاصة الشهيرة 
منها مثـــل الفيديـــو الذي صـــور إعدام 

الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا.
وتأتي هـــذه الاعترافات في وقت كشـــفت 
فيـــه تقارير غربية ما وصـــف بهوس التنظيم 
المتطـــرف بهوليـــوود فـــي إنتاجه الســـمعي 

البصـــري الدعائـــي، إذ ســـبق لصحيفة ”إيل 
الأســـبانية أن نشـــرت تقريـــرا أورد  موندو“ 
أن داعـــش مهـــووس بالأعمـــال الســـينمائية 
الأميركيـــة، حيـــث أن المقاطـــع التـــي تظهـــر 
فـــي عمليـــات التنظيم مســـتوحاة مـــن أفلام 
 ،“The Matrix أميركية شهيرة مثل ”ماتريكس
والقناص الأميركي ”AmericanSniper“، جانب 
 Grand Theft“و ،“call of daty” ألعاب الفيديو

.“Mortal Kombat“و ،“Auto
وتشـــير المصادر ذاتها إلى 
أن أزيـــد مـــن ١٥ بالمئـــة من 
يشـــنها  التـــي  الحمـــلات 
مـــواقـــع  علـــى  داعـــش 
التواصـــل الاجـــتماعـــي 
مـــواد  مـــن  مســـتوحاة 
ترفيهية معاصرة، بل إنه 
عمـــد إلى ”الســـطو“ على 
السينمائية  الأعمال  بعض 
الغربيـــة، كمـــا حصـــل مـــع 
”أميركان ســـنايبر“ الذي تحول 
في النســـخة الداعشـــية إلى ”قناص 
داعش“؛ فيما تم الكشف أن حضور الخطاب 
الدينـــي في أشـــرطة التنظيـــم لا يتجاوز ٢٠ 
فيديـــو مـــن أصل قرابـــة ألف فيديـــو أو فيلم 
بثـــه التنظيم علـــى امتـداد الســـنوات الثلاث 

الماضية.

وقال البروفيســـور روجر ســـتال أســـتاذ 
الاتصالات في جامعة جورجيـــا الأميركية إن 
هذه الأفلام ذات أهميـــة بالغة في عمل داعش 
الدعائـــي وإنهـــا ”ضرورية في ســـعي داعش 
إلى تصوير نفســـه هدفا دائما لعداء الغرب“. 
وأشـــار إلى أن داعـــش عرف أنه لكـــي ينتزع 
مكانا له في الساحة الإعلامية المزدحمة ”عليه 

أن يرفع الرهانات بصورة دائمة“.
ويجمـــع المختصون في أســـاليب الحرب 
النفســـية، على أن اهتمام تنظيم داعش المبالغ 
فيه بـ“مسرَحَة مسلخه البشري“، والإمعان في 
استعراض مشاهد الذبح وحزّ الرؤوس وحرق 
أو دفن أو إغراق الأحياء، وقذف الضحايا من 
البنايات الشاهقة، وأســـاليب وحشية أخرى، 
ليست ســـوى وســـائل لبثّ الرعب في نفوس 

المتلقين والمناوئين.
يذكـــر أن وزير الخارجيـــة الأميركية جون 
كيـــري اجتمع الأســـبوع الماضي مـــع أقطاب 
هوليوود لبحث سبل توظيف الفن السابع في 

محاربة تنظيم داعش.
ونشر كيري صورة على تويتر يظهر فيها 
جالسا مع رؤساء اســـتوديوهات يونيفرسال 
وفوكـــس وســـوني ووارنـــر بروز وشـــركات 

سينمائية كبرى أخرى.
والهدف من مثل هذا التعاون هو مواجهة 

رواية داعش.
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@alarabonline

كشــــــف أحد المنشــــــقين عن تنظيم داعش 
في اليمــــــن، عن الخدع الســــــينمائية التي 
يســــــتخدمها التنظيم عند صناعته مقاطع 
ــــــة لعملياته العســــــكرية،  ــــــو والدعاي الفيدي
ــــــي يظهر فيها أعضاء التنظيم بصورة  والت
أبطال أســــــطوريين ما أثار ســــــخرية بالغة 

على الشبكات الاجتماعية.

} القاهــرة – ”هقـــول تعبيـــر صعـــب جدا…
والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأتباع“، تعبير 
ورد على لســـان الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي ضمن خطابه إطلاق اســـتراتيجية 
مصر للتنمية المســـتدامة كان كفيلا بإشـــعال 
موقع تويتر الاجتماعي ســـخرية وجدلا ضمن 
و“لو_ينفع_ ”#أبيع_نفســـي“.  هاشتاغي 
أتباع_لا_أتباع. وأضاف السيســـي ”لو كل 
واحـــد صبّح على مصر بجنيه من الموبايل كل 

يوم هنجمع ٤ مليارات في السنة“.
سارع البعض إلى عرض الرئيس المصري 
”للبيع“  علـــى موقعي ”أمـــازون“ و ”إي باي“ 
تحت شعار ”ألا أون، ألا دو.. السيسي للبيع“  

ووصل سعره إلى ١٠٠ ألف دولار. 
جاء في خانة وصف المنتج ”مشير وطبيب 

للفلاسفة بخلفية عسكرية استعمال طبيب“.
أزيلتا بعد فترة  صفحتا ”بيع السيســـي“ 
وجيزة لخرقهما شـــروط اســـتخدام الموقعين 

المذكورين، لكنّ السخرية لم تتوقف.
وشـــارك مقـــدّم البرامـــج المصري باســـم 
يوسف في موجة السخرية مغردا على تويتر:

وغرّد مقدّم البرامج وائل منصور

وغرد المدون وائل خليل:

في إشـــارة إلى المهاجـــم المصري المعروف 
ونجم نادي روما الإيطالي لكرة القدم.

وعلى الجانب الآخر، دافع مؤيدو الرئيس 
عنه، ودشـــنوا هاشـــتاغ #مش_هنســـمع_

غير_الرئيس، فقالت مغردة.

وكتب الممثل نبيل الحلفاوي:

يذكـــر أن متخصصـــين قالـــوا إن مبادرة 
”السيســـي“ تعطي إحساســـا بـ“القلق“، حول 
الأزمـــات الاقتصاديـــة التـــي تواجهها مصر، 
مؤكديـــن أن الرئيس المصـــري، أراد من وراء 
المبادرة توجيه رسالة، بأن ”بلاده تواجه أزمة 

اقتصادية متصاعدة“.

المهاجرون.. شيفرة فيمتو الخلافة.. حقيقة هوليوود البغدادي
نجاح وادي السيليكون

مسرحة المسلخ البشري

[ المجموعات الجهادية تتصارع لتقويض دعايات بعضها

استقطب إنستغرام أكثر من ٢٠٠ ألف معلن، بدءا من أيلول الماضي، حين فــتح منصته للمعلنين من كل البلدان، ومن العلامات التجارية كــافة. قبل ذلك، 
كان الإعــلان متاحا أمام شــركات مخــتارة في عدد محــدود من البلــدان. يعد ذلك نموا ســريعا لخدمة الإعلانات عبر التطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه ٤٠٠ 

مليون. وأعلن التطبيق في مدونته الرسمية أن ثلاثة أرباع المعلنين عبره من خارج الولايات المتحدة، ويتوزعون على حوالي ٢٠٠ بلد.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
السيسي للبيع.. تويتر يشتعل سخرية

DrrAlarab mbanalnemer  3lya12  

@AlyaaGad I_alshamani hussein1462  

naif_alamri AbuElbanaat

sheisaleader

NouraAlKaabi

FaisalAl3amr

NadimKoteich  

كان اسم الجمعة عند العرب ”يوم 
العروبة“. 

ولفظه: الجُمْعة والجُمُعة والجُمَعة، 
سمّي بذلك لاجتماع الناس فيه، ويُجمع 

على جُمُعات وجُمَع.

اذا اكتشفت ان أشياء لا تغني 
ولا تسمن من جوع كانت كبيرة 

في حياتك وهي الآن من السفاسف 
وصغيرة فاعلم ان عقلك يكبر.

العداوة من منطلقات عقدية مثالاً.

ضع نقطة سوداء (•) وسط صفحة 
كبيرة بيضاء واسأل الناس ماذا 

ترون؟ سيقولون نرى نقطة سوداء•
أين ذهب كل البياض!

هكذا هم الناس لا يرون إلا أخطاءك.

طفلك يعتبر كل ما تقوله حقيقة 
مقدسة. إذا قلت له "يا فاشل" سيظل 

طول عمره مقتنعا بأنه فاشل. إذا قلت 
له: "أنت قادر على النجاح"، سينجح.

خياران لا ثالث لهما:"إما عبدالحميد 
دشتي قوي إلى هذه الدرجة، 

وإما الحكومة الكويتية ضعيفة، 
وإما المخرج عايز كده، وإما جميع ما 

سبق.. أو كلاهما معاً"!

في المدن الفاضلة...
اسرق كما تشاء لكن عليك أن تجيد 

الوعظ ضد اللصوصية سيتفاخر 
الدراويش بوعظك ويهملون

كل سرقاتك.

#ايران_ترعى_الإرهاب
تتكلم عن الطائفية وهي أول 

من يطبقها خيراتها 
كلها لدعم الإرهاب

واجنداتها الخبيثة.

نورة الكعبي
وزيـــرة دولة لشـــؤون المجلـــس الوطني 

الاتحادي في الإمارات.

أمتنا تنتظر مولدها الجديد (الفقه 
الحديث)، ولن يكون إلا بمقاربة نقدية 

للتراث الإسلامي ورموزه، بعلوم الحداثة، 
وهذا هو السبيل لهذه الولادة المؤلمة!

لأوّل مرة في التاريخ خمس وزيرات 
دفاع في حلف "الناتو"

وهنّ وزيرات دفاع لـ إيطاليا، ألمانيا، 
ألبانيا، هولندا، والنرويج
ماذا انتم قائلون يا عرب؟

حالة اندفاعنا نحو أخبار غير مؤكدة 
تحتاج علاجًا، نلقي الأحكام

على مقطع غير واضح، نتجادل على 
خبر لا مصدر له، وحين

تظهر الحقيقة لا نهتم لأمرها.

ما لا يريد أن يعترف به أحد
أن لبنان يعيش حربًا أهلية باردة 
يُلبسها اللبنانيون كل أنواع الأقنعة

إلا قناعها الحقيقي.

تتتابعوا

@DrBassemYoussef 

ــــــس ”مــــــن  ملخــــــص كلمــــــة الرئي
ــــــش برنامــــــج، أنا  النهــــــاردة مافي
البرنامج“ (يوميا بنجاح ســــــاحق 

على خشبة مسرح الجلاء)

م
ا

@nabilelhalfawy  

ــــــس اليوم.  قــــــرأت خطــــــاب الرئي
ببســــــاطة وبغض النظــــــر عن كل 
الفلســــــفة أو الاستظراف أو سوء 
ــــــه ما يمكن أن  ــــــة.. لم أجد في الني

يرفضه أي محب لبلده.

ق

 @mariaqueen100 

يقول  يرضــــــى  إعلامي  ــــــش  مافي
ــــــى أنا ممكــــــن أتباع عشــــــان  حت
مصر هــــــم ممكن يبيعــــــوا مصر 
عشــــــانهم لكن رئيسنا أهم حاجة 
عنده مصر #مش_هنســــــمع_

غير_السيسي..

م

@wael 

ــــــاع عشــــــان مصر  ــــــو ينفع أتب ”ل
هاتباع ليه؟.. محمد صلاح؟“. 

”

 @WaelMansour0

ــــــاح فتاح يا  ــــــة: صبح الصب الدول
عليم

الشعب: الجيب مفيهشي ولا مليم
#صبح_على_مصر_بجنيه

ا

ال

داعش مهووس 
بالسينما الأميركية، 

حيث أن المقاطع التي 
تظهر في عملياته 
مستوحاة من أفلام 

وألعاب الفيديو

ََ



} واشــنطن - الدودو طائر منقرض غير قادر 
على الطيران ارتبط اسمه بالغباء، لكن اتضح 
أنه لم يكن طائرا بلا عقل بل كان يتمتع بقدر لا 

بأس به من الفطنة.
والـــدودو كلمـــة ذات أصل يعـــود إلى دول 
الشـــرق الأقصى وتعني الطائـــر الأخرق نظرا 
لعجزه عن الدفاع عن نفسه، ولم يكن قادرا على 
الطيران بسبب عدم استخدامه جناحيه فترات 
طويلة حتى انقرض بعد أن استولت الكائنات 

الأخرى على مناطق معيشته الأصلية.
وقال العلمـــاء إنهم اســـتنتجوا حجم مخ 
الطائـــر وتركيبتـــه بناء علـــى تحليل جمجمة 
جيدة الحفظ من إحدى المجموعات المتحفية 
وتوصلـــوا إلى أن مخه لم يكن صغيرا بصورة 
اســـتثنائية لكنه كان متناسبا تماما مع حجم 

جسمه.
وتوصلوا أيضا إلى أن طائر الدودو كانت 
لديه حاســـة شـــم قوية تتفوق على أقرانه من 
الطيور، حيث كان يتميز بفص شمي ضخم في 
المخ. وبخلاف الطيور الأخرى، ربما تكون تلك 
الســـمة هي التي مكنته من استنشاق الرائحة 

وانتقاء الفاكهة الناضجة ليتغذى منها.
وكان يتغذى علـــى الطعام المتوفر القريب 
والفواكـــه،  النباتيـــة  والجـــذور  كالأســـماك 

وبالتالـــي لم يكن بحاجة للطيـــران، وكنتيجة، 
انكمشت  أجنحته وخسر القدرة على الطيران 
نهائيـــا. ويفترض العلمـــاء أن عظم القص في 
هيكلـــه العظمي لم يكن قويا بشـــكل كاف لدعم 
عملية الطيران أيضا، فجعل كل هذا منه طريدة 

سهلة أمام نهم الإنسان.
وأشــــارت نتائج الدراســــة التي وردت في 
دوريــــة علم الحيــــوان إلى أن الــــدودو لم يكن 
بليد الحس كما يشــــاع عنه، إذ كان ينعم على 
الأقــــل بنفس مســــتوى ذكاء رفاقه الأقرباء من 

عائلة الحمام والقمري واليمام.
وقالــــت يوجينيــــا جولــــد عالمــــة الأحياء 
القديمــــة بجامعــــة ســــتوني بــــروك بولايــــة 
نيويورك ”إذا وضعنا في الاعتبار حجم المخ 
كمؤشــــر على الذكاء، فيمكن القول إن الدودو 
كان في مستوى ذكاء الحمام العادي. فالحمام 
العــــادي أكثــــر ذكاء مما هو معــــروف عنه إذ 
اســــتخدم كحمام زاجل لنقل الرســــائل خلال 

الحربين العالميتين“.
ويبلغ ارتفاع طائرنــــا حوالي المتر ويزن 
مــــن 10 إلــــى 20 كــــغ، يغطــــي جســــمه الريش 
المتــــدرج لونه مــــن الأبيــــض إلــــى الرمادي 
الداكن والأســــود، لــــه منقار كبير نســــبيا ذو 
مظهر منتفخ، وساقان قصيرتان، وقد وجدت 

التحليــــلات الحديثة، وبما يتعــــارض مع ما 
هو معــــروف، أنَّ طيور الدودو لم تكن ممتلئة 
الجسم وسمينة إلى حد كبير وبشكل مستمر، 
فمــــع ســــيادة فصلين؛ رطب وآخــــر جاف في 
جزيرة موريشيوس، كانت طيور الدودو تبدو 
ســــمينة في الفصل الرطب من السنة ونحيلة 

مع قلة الغذاء في الفصل الجاف.
عاش طائر الدودو حتى العصر الحديث 

حياة رائعــــة، لم تكن هنــــاك في موطنه 
ثدييات متوحشة ولا زواحف مفترسة 
ولا حتى حشــــرات مزعجــــة، كان طائر 
الدودو وثوقا بشكل فطري، حيث كان 
يتهادى بكل ثقة باتجاه المســــتوطنين 

كالطفل  آمنا  المسلحين  الهولنديين 
الــــذي يتهــــادى إلى حضــــن أمه، 

غافــــلا عن أنَّ هــــؤلاء القادمين 
الجــــدد يريدون قتلــــه وأكله 

لحيواناتهــــم  وإطعامــــه 
كالقطط  المدللة  الأليفة 
وحتــــى  والــــكلاب 

القرود.
قيــــام  وأســــهم 
بصيــــده  الإنســــان 
فــــي اندثــــاره بدرجة 

كبيــــرة وشــــوهد آخر 
طائر من الــــدودو عام 

1662. وكان المســــتوطنون 
الدودو  طائر  يصطادون 
من أجــــل الطعام، علما 
أن لحــــم الدودو كان ذا 

مذاق غير مستســــاغ، ولكن نظــــرا لمحدودية 
خيارات الطعام في القرن الســــابع عشر عمل 
البحارة ما بوسعهم للاستفادة من كل ما هو 
موجــــود، فكانوا يأكلون مــــا يقدرون عليه من 
لحوم هذه الطيور ويحفظــــون ما تبقى منها 
كمخــــزون احتياطي بعد إضافة الملح لها كي 

لا تفسد.
بتسريع  أعــــداده  قــلّــة  وســاهــمــت 
بالترف  الإناث  تمتعت  فقد  انقراضه، 
الفريد بوضع بيضة واحدة فقط 
الأخــرى  الطيور  (معظم 
مــجــمــوعــة من  ــضــع  ت
أفضلية  لتزيد  البيض 
ــاء بــيــضــة واحـــدة  ــق ب
على الأقل خارج نطاق 
الــخــطــر والافــــتــــراس 
ـــــــادة احــتــمــالــيــة  وزي
وللأسف  تفقيسها). 
فإن سياسة البيضة 
ــتــي  الـــــواحـــــدة ال
اتــبــعــتــهــا طــيــور 
لها  كانت  ـــدودو  ال
عندما  كارثية  نتائج 
المستوطنين  ـــرود  ق تعلمت 
الــهــولــنــديــيــن كــيــفــيــة إيــجــاد 
ـــدودو  أعــشــاش طــيــور ال
عليها  الغارات  وشن 

وسرق بيضها.
غولــــد  وقالــــت 
يكن  لم  الــــدودو  إن 

يخشــــى الإنســــان عندمــــا وصل البشــــر إلى 
جزيرة موريشيوس إبان القرن السادس عشر.

وأضافت ”لمــــاذا يهابون شــــيئا لم يروْه 
من قبــــل؟ ولم يكن لهم أعــــداء طبيعيون على 
الجزر قبل وصول الإنسان ولهذا السبب جمع 
البحارة أعدادا كبيرة من الطائر على ســــفنهم 
للحصــــول علــــى لحم طــــازج أثنــــاء رحلاتهم 
البحريــــة وربما كان –فيما أرى- انصياع هذا 
الطائر للإنسان الذي ساقه قطعانا إلى السفن 
هو الذي دفع الإنســــان إلى وصمــــه بالحمق 

وهو أمر ينطوي على تجاوز“.
ويفســــر مارك نوريل عالم الأحياء القديمة 
بالمتحــــف الأميركــــي للتاريــــخ الطبيعي في 
نيويورك كيف اكتســــب الدودو هذه الســــمعة 
قائلا ”كان اسمه مثيرا ومنظره يثير السخرية 
وهو طائر عديم الطيران ولم يكن يخاف البشر 
ربما لانعزال مكان معيشته، ولذا أصبح لقمة 
ســــائغة وصيدا ســــهلا وهي جميعها صفات 
يمكن أن تلصق به صفة الغباء“. لكنه أضاف 

قوله ”الذكاء كمية يصعب قياسها“.

أحمد حافظ

} القاهــرة - فـــي حديقة الحيوان الشـــهيرة 
بميـــدان الجيزة القريب مـــن القاهرة لا صوت 
يعلـــو ســـوى أصـــوات حيوانـــات الحديقـــة 
وصخب الزوار من الأطفال، لكن وسط كل هذا 
الصخـــب يمكن التماس الهـــدوء عبر الدخول 

إلى متحف الحيوانات بالحديقة.
تقـــدم جنبـــات المتحف ما يمكـــن اعتباره 
”زيـــارة جديـــدة للحديقـــة“ مـــن خـــلال تأمل 
المعروضـــات فيـــه والتـــي تضم أشـــكالا من 
الطيور والحيوانات التاريخية والنادرة التي 
تـــم تحنيطهـــا بشـــكل محترف علـــى الطريقة 
الفرعونيـــة ووضعت للعـــرض داخل صناديق 

زجاجية وكأنها حيّة لم تمت بعد.
طريقة تصميم المتحف وعرض محتوياته 
أمـــام الزائريـــن، يظهران للجميـــع أنه متحف 
أوروبي من شدة روعته، حيث يتميز بعناصر 
الإبهار البصري من خلال الاهتمام بالتصميم 
وطريقة العرض والخلفيـــات الملونة الجذابة 

والواجهات الزجاجية الضخمة اللامعة.
ويعتبـــر المتحـــف مقصـــدا لـــكل الفئات 
العمريـــة والاجتماعيـــة، لكـــن يظـــل الأطفال 
وأســـرهم يمثلـــون العنصر الأكبـــر، وبعدهم 
مجموعـــات متفرقة من الدارســـين والمهتمين 
بتاريـــخ المملكـــة الحيوانية مـــن مصر ودول 
العالـــم، يقصـــدون المتحـــف لمـــا يضمه من 
أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور المحنطة 
والزواحـــف والقـــوارض والهيـــاكل العظمية 

للحيوانات.
ورغم ثراء محتواه يظل الترويج الإعلامي 
للمتحف أحد المعوقات الأساســـية التي تحد 
مـــن زيادة أعداد زائريه ومن ثـــم زيادة العائد 
المـــادي للحديقة، التي تتبع بالأســـاس وزارة 

الزراعـــة المصريـــة، خاصـــة أن ســـعر تذكرة 
الدخـــول بســـيط يتجـــاوز دولارا واحدا بعدة 

سنتات (10 جنيهات) للطلاب والدارسين.
ويضم المتحف المكون مـــن 3 أدوار 2366 
نوعـــا مـــن الطيـــور والثدييـــات والزواحـــف 
وجماجم الحيوانات وهياكلها العظمية، منها 
1352 نوعا من الطيور و555 نوعا من الثدييات 
و259 نوعا من الزواحف و115 نوعا من جماجم 

الحيوانات، و61 رأسا و25 هيكلا عظميا.
في الدور الأرضي يمكن رؤية هيكل عظمي 
لحـــوت يعود إلـــى العـــام 1932، تـــم تحنيطه 
بطريقـــة فرعونيـــة لا يوجـــد مثيـــل لهـــا في 
العالـــم، وإلى جواره هيـــكل لزرافة وآخر لآكل 
النمل، وهياكل لفـــرس النهر والفيل الأفريقي 
والخرتيـــت، وضـــروس للفيـــل ومجموعـــة 

مختلفة من رؤوس الحيوانات.
أما فـــي الـــدور الثاني، فيمكـــن للزائر 
الاطلاع علـــى تاريخ مملكـــة الحيوان في 
البيئـــة المصريـــة، وهنـــاك محنطـــات 
لحيوانـــات منقرضـــة أو على وشـــك 
الانقـــراض مثـــل طائـــر أبومنجل 
المقدس لـــدى الفراعنة، والنمر 
الســـيناوي، وغـــزال الريم. كما 
فرعونيـــة  موميـــاوات  توجـــد 

للتماسيح الضخمة والنادرة.
هنـــاك  ذلـــك،  جانـــب  إلـــى 
مجموعة من التماسيح من أصول 

مختلفـــة، كما توجد صناديـــق عرض زجاجية 
كبيرة الحجم لعالم البحار، تضم مجموعة من 
الأســـماك المختلفة وصناديق زجاجية أخرى 
للصحراء فيها حيوانات متنوعة، و3 صناديق 

للطيور بأحجامها المختلفة.
الدهشة والإعجاب يزدادان بدخول الكهف 
الـــذي يحتوي على هيـــاكل عظميـــة للمقارنة 
العلمية بين الإنســـان والشـــمبانزي وإنســـان 
الغابة والقـــردة، وعرض للمقتنيـــات القديمة 
ومجموعة فراشات ذات ألوان جذابة ومدهشة 
للجميـــع، ومجموعـــة أخـــرى من الحشـــرات 
المتنوعـــة، وكل ذلـــك تم عرضه وهـــو محنّط، 
حتى أن كل حيـــوان يموت في الحديقة يجري 

تحنيطه ووضعه في المتحف.
أما الطابـــق الثالث، فيعـــرض مجموعات 
وفصائل الطيور طبقا للتقســـيم العلمي للرتب 
المختلفـــة، وتعتبـــر كل من هـــذه المجموعات 
مـــن المحنطات التي لهـــا مرجعية ضخمة في 

تقســـيم وتصنيف المملكـــة الحيوانية خاصة 
الطيـــور، لذلـــك يعـــد المتحـــف الأول والأكبر 
في الشـــرق الأوســـط ويضم أقـــدم معروضات 
للحيوانـــات المحنطـــة، والهيـــاكل العظمية، 
وأدوات لعـــرض دورة حيـــاة الحيوانـــات في 

صورة مقاطع فيديو.
هناك أيضـــا مجموعـــات مختلفة من 

الموميـــات الأثريـــة يصـــل عمـــر 
بعضهـــا إلـــى 300 عـــام قبل 

الميلاد، كمـــا يوجد تحت 
كل حيـــوان، شـــرح كامل 
وتاريخه،  الحيوان  لأصل 
لتقديـــم معلومات مفيدة 
حيوان  كل  عن  وبسيطة 
أو طائـــر، ويمكن أيضا 
رؤيـــة تاريـــخ الحديقـــة 

التاريخيـــة  الصـــور  فـــي 
والمقتنيـــات المعروضة، إلى 

البنادق  مشـــاهدة  إمكانية  جانب 
الأثرية التي كانت تســـتخدم في الصيد، 

وبعضها يخص الملك فاروق.
أنشـــئ المتحف عـــام 1906 بعـــد 15 عاما 

من تأســـيس حديقة الحيوانات، وتم تطويره 
مرتيـــن، لكن ظـــل الكثير مـــن محتوياته التي 
تعتبر كنـــوزا تراثيـــة وعلمية فـــي المخازن، 
تتـــم متابعتهـــا كل فتـــرة مـــن قبـــل الأطبـــاء 

المتخصصين في مجال التحنيط.

لكن بدأت عملية التطوير الكبرى عام 1998 
واســـتمرت 16 عامـــا، جرى خلالهـــا  تنظيف 
كل القطـــع وترميـــم بعضها قبـــل العرض في 
المتحـــف الذي تم افتتاحه بشـــكله الحالي في 

الثالث من أغسطس الماضي.
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تحقيق

إن التوصيف الشائع لطائر الدودو بأنه طير أخرق وغبي لم يكن عبثا وفي نفس الوقت لم 
يكن في مكانه، فقد أُطلِقَت عليه هذه التسمية بسبب شكله الغريب وسلوكه الأكثر غرابة، 
وكونه عاش دون إحساس بالخوف من أي أحد، حيث كان يقترب من البشر مندفعا وغير 

آبه لوجودهم، وهذا ما ساهم في انقراضه.

ــــــزة عبارة عن  متحــــــف الحيوانات في الجي
موسوعة علمية تحفظ الآلاف من الحيوانات 
المحنطــــــة على الطريقــــــة الفرعونية مع لمحة 
ــــــوان لإفادة الزائرين  مختصرة عن كل حي
وخاصة من الطلبة والتلاميذ، لكن المتحف 
وعلى الرغم مــــــن أهميته يحتاج إلى بعض 

الاهتمام والتوسع والتغطية الإعلامية.

متحـــف الحيوانات في الجيزة يضم ٢٣٦٦ نوعا من الطيـــور والثدييات والزواحف وجماجم الحيوانات 
بعضها يعود إلى ٣٠٠ عام قبل الميلاد.

طائر الدودو لم يكن بليد الحس كما يشاع عنه، إذ كان ينعم على الأقل بنفس مستوى ذكاء رفاقه 
الأقرباء من عائلة الحمام والقمري واليمام.

التحنيط بالوراثة

العلماء يرفعون صفة الحمق عن طائر الدودو بعد انقراضه

طب من السنة ونحيلة
ل الجاف.
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والشمبانزي وإنسان الغابة والقردة

لطائر الدودو حاسة شم قوية تتفوق 
على أقرانه من الطيور مكنته من 

استنشاق الرائحة وانتقاء الفاكهة 
الناضجة

متحف الحيوانات في القاهرة.. الإهمال يظلل {الغابة المحنطة}
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مجمو

الحيوانية خاصة
حـــف الأول والأكبر 
أقـــدم معروضات  م
والهيـــاكل العظمية، 
يـــاة الحيوانـــات في 

عـــات مختلفة من 
صـــل عمـــر 

ام قبل 
تحت 
كامل 
ريخه، 
مفيدة 
حيوان 
 أيضا 
حديقـــة 

لتاريخيـــة 
معروضة، إلى 

البنادق  مشـــاهدة 
انت تســـتخدم في الصيد، 

الملك فاروق. ص
لمتحف عـــام 1906 بعـــد 15 عاما 

حديقة الحيوانات، وتم تطويره  س
كن ظـــل الكثير مـــن محتوياته التي 
ـوزا تراثيـــة وعلمية فـــي المخازن، 
بعتهـــا كل فتـــرة مـــن قبـــل الأطبـــاء 

صصين في مجال التحنيط.

6 واســـتمرت
كل القطـــع وترميـــم بعضه

ي الحا المتحـــف الذي تم افتتاحه بشـــكله
الثالث من أغسطس الماضي.

[ موسوعة تراثية وعلمية تنام في المخازن [ وصفة الفراعنة تنقذ حيوانات من النسيان



} برلــين – تنشأ الوشــــاية كسلوك سلبي مع 
الطفــــل وترافقــــه إلى مقاعد الدراســــة مما قد 

يؤثر على علاقاته بزملائه وبالمدرسين.
وفــــي بحث جديد كشــــف أولريك ريتســــر 

الاتحــــادي  المؤتمــــر  عضــــو  زاكــــس، 
للاستشارات التربوية، أن وشاية 

الطفل بزملائه وأقرانه من أكثر 
الأمور إزعاجا للآباء، مؤكدا 
على ضــــرورة تدقيق الآباء 
الوشــــاية  نوع  فــــي  بداية 
التي ينقلها الطفل والتأكد 
هــــل هــــي حالــــة مرضيــــة 
تستوجب متابعة خاصة أم 

أنها مجرد أمر عابر.
ونصــــح ريتســــر زاكــــس 

بحســــن التعامــــل مــــع الطفــــل 
الواشي، إذ أكد أنه من الأفضل أن 

يقوم الآباء بتشــــجيعه فــــي بادئ الأمر 
على حــــل الأمور الصغيرة بنفســــه. وفي تلك 
الأثنــــاء ينبغي ألا يتم تأنيبه، بل يتم ســــؤاله 
عن المشــــكلة على نحو، مــــاذا تريد مني؟ هل 

تريد مساعدتي؟
وحذر ريتســــر زاكس من طرح أسئلة مثل 
مَــــن الذي بدأ؟ ففي الكثير من الأحيان لا يدرك 
الأطفال ذلك. وإذا كان الطفل يقوم بالوشــــاية 
عن الآخرين بسبب الأمور التافهة باستمرار، 
فإنه يتعين على الآباء التحدث معه حول هذه 

المشكلة بهدوء ودون تأنيب.
ويرى زاكس أن هــــذه الطرق هي الأفضل 
للآباء في تعاملهم مع الابن الواشــــي خاصة 
وأن هذا الســــلوك ينطوي على سلبيات كثيرة 
قد تــــؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد مســــتقبل 
الطفل خاصــــة في مجال التواصل والعلاقات 
الاجتماعيــــة الســــليمة. وقد نبــــه مختصون 
في التعليــــم وعلم النفس، إلــــى أن 85 بالمئة 
من أســــباب الشــــجار بين الأطفال ترجع إلى 

الوشاية.
وأفاد استشــــاريو التربية أن هناك سمات 
تميز الطفل الواشي عن غيره من الأطفال، فهو 
الأقل اســــتمتاعا باللعب والأكل، لأن ما يشغل 

تفكيــــره ينحصر فــــي مهمة مراقبــــة الآخرين 
وتصيد أخطائهم ومخالفاتهم والتبليغ عنها، 
وغالبــــا ما يفتقر هذا الطفــــل للثقة في قدراته 

لذلك تكون مهاراته أقل من غيره.
وشــــددوا علــــى ضــــرورة متابعــــة 
الطفــــل متابعــــة دقيقــــة لأن هذا 
السلوك قد يكبر معه، ويصبح 
عادة سلبية تفقده الاحترام، 
وتحول دون كسبه لعلاقات 
اجتماعية ناجحة وتجعله 
ومنبــــوذا في ما  معــــزولا 

بعد.
علمــــاء  عــــرض  وقــــد 
النفــــس جملــــة مــــن طرق 
تعامل الطفل مع الوشــــاية، 
فبعضهم يلجــــأ إلى التنصت 
والوشاية عن غير قصد ولأسباب 
مختلفة، وأبرزها الشعور بالنقص، أو 
الرغبة في أن يكون الطفل محط الانتباه 
والإعجاب، أو ليحصل على أكبر قدر من 

العطف والرعاية.
وعــــادة ما يتخلــــص الطفــــل من هذا 
الســــلوك عندما ينضج بالشــــكل الكافي 
ويصبح قادرا على التمييز بين الصحيح 

والخطأ.
 وأفضــــت الدراســــات والبحوث إلى 
أن لــــذة نقل الــــكلام والوشــــاية بالآخرين 

قد تتطور لتأخذ منحنى أكثر خطورة مثل 
اكتساب ســــلوكيات لا أخلاقية كالكذب إن لم 
يتدخل الوالدان في تعديل الســــلوك، خاصة 
بعــــد ســــن العاشــــرة، إذ تأخذ الغيرة شــــكل 
التجسس والوشاية والإيقاع بالآخرين، وإذا 
أتيحــــت الفرصة للطفل الغيــــور يقوم بإيذاء 

أخيه باعتماد أساليب أخرى تكون عنيفة.
وأظهــــرت دراســــة أجراهــــا فريــــق من 
العلماء في كندا على عينة تتكون من 1200 
طفل، تتــــراوح أعمارهم بيــــن 2 و17 عاما 
أن الأطفــــال القادرين على اختلاق الكذب، 

بلغوا مراحل متقدمة في نموهم.
وذكر د. كانغ لي، مدير معهد دراســــات 

الطفل بجامعة تورنتو، أن الدراســــة بينت أن 
عددا من الأطفــــال البالغين من العمر عامين، 
قادرون على الكذب، وفي ســــن الرابعة فإن 90 

بالمئة من الأطفال قادرون على ذلك.
 ويبلغ هذا المعدل أقصاه في سن الثانية 
عشرة. وأكد كانغ لي أنه ينبغي على الوالدين 
ألا ينتابهمــــا القلــــق، إذا كان طفلهما يختلق 
الأكاذيــــب، فهذا لا يعني حتما أنه ســــيتحول 
إلى مريض بالكذب، ولكن هذه علامة على أنه 

بلغ مرحلة فارقة في نموه النفسي.
ومن الأســــئلة التــــي كثيرا مــــا تطرح في 
الدراســــات التي تعنى بعلــــم النفس ما الذي 
يجعل الطفل يشــــعر بالمتعة بعد الوشــــاية؟ 
هل وضــــع الآخرين في مــــأزق يمنحه الرضا 
ويزيد مكانته لــــدى الآخرين؟ من المؤكد أنها 
مؤشــــر خطر ودليل على أن الطفل يعاني من 

اضطرابات نفسية كالقلق والغيرة والخوف، 
وتدنــــي الشــــعور بالــــذات، وفقــــدان التقدير 
الاجتماعي. وربما تدل على أن أسلوب تربية 
الطفل لم ترسم له حدودا وضوابط يتقيد بها 

في سلوكاته تجاه الآخرين.
ولعلاج المشــــكل يرى استشاريو التربية 
أنــــه ينبغي على الأســــرة ألا تجعــــل من أحد 
الأبناء وسيلة للتجسس ومعرفة سلوك البقية، 
إذ عــــادة ما يكون الصغير هو ”الجاســــوس� 
القائم بهذه المهمة، ويجب مناقشة مشكلة كل 
ابــــن أو ابنة بخصوصية تامة تجعله يشــــعر 

بحماية الأسرة له واهتمامهما به.
وعلــــى الآباء العمل علــــى تجنيب أبنائهم 
هذا الســــلوك من خلال الحــــرص على معرفة 
أســــباب انتهاج الطفل لذلك هل هو يفعل ذلك 
للحصول على الثناء ولفت الانتباه، أو بسبب  
الغيرة، أو لحماية نفســــه. والأهم من ذلك أن 
يكــــون كلا الوالدين قدوة في ســــلوكهما، لأنّ 
بعض الأبنــــاء يعمدون إلى الوشــــاية من 

باب التقليد.
كما شدد استشاريو التربية على 

ضــــرورة عدم اللجــــوء إلى العنف 
ســــلوكيات  لتقويــــم 

الطفل واللوم المستمر له ونقده، أو المبالغة 
في العقاب، لأن ذلك يفاقمها.

وعادة ما يستخدم بعض الأطفال الوشاية 
للحصــــول على مكانة وتقديــــر لدى الوالدين، 
وهذا ما يوقع الأسرة أيضا في مشاكل أخرى، 
لأن الطفل إذا اعتاد هذا السلوك وفقد المحفز 
عليه فســــيبحث عنــــه خارج محيط الأســــرة، 

وربما يكون دافعا للانحراف مستقبلا.
ثــــم إن قــــراءة قصة، وهي إمــــا أن توضح 
ســــوء هذا الســــلوك أو تكون حــــوارا، تجعل 
الطفل يكتشــــف مــــدى الخطأ الــــذي وقع فيه، 
مــــع التركيز دائمــــا على بث رســــائل الحب، 

وتوضيح أن هذا السلوك غير مرغوب.

} لنــدن – اجتاحـــت منتجـــات التجميل التي 
تســـتهدف الرجـــال دون النســـاء الأســـواق، 
لا ســـيما مـــع تزايـــد الإقبـــال عليها مـــن قبل 
بعض الرجال الذين لا يشـــعرون بالخجل من 

استخدام كريم للجلد ويجهرون بذلك.
وقد شـــهدت مبيعات منتجات الرجال في 
شـــركة لوريال لمســـتحضرات التجميل زيادة 

بنسبة 10 بالمئة في عام واحد فقط.
أجـــرى لودجـــر نويمـــان، خبيـــر تجميل، 
أبحاثـــا على منتجـــات التجميـــل ويعتقد أن 

الرجال شـــهدوا تغييـــرا هائلا في ســـلوكهم 
خلال السنوات الأخيرة.

ويقول نويمـــان ”مازالت أغلبيـــة الرجال 
تعتقـــد أن قواما متناســـقا ومكتنز العضلات 
ورأسا كث الشعر من السمات الأساسية للطلة 
الجيـــدة. ولكن هنـــاك المزيـــد الآن يعتقدون 
أن الجلـــد الـــذي تبدو عليه النضـــارة هو من 

الأساسيات أيضا“.
ويؤكد خبير التجميل أنه لحصول الرجل 
على طلة مميزة يحتاج إلى استخدام منتجات 

أخـــرى غير تلـــك التـــي تســـتخدمها المرأة، 
ويوضـــح أنه للوهلة الأولى قد تبدو كل أنواع 
جلد الإنسان متشابهة، ولكن إذا أمعنت النظر 
عن قرب ســـوف تكتشف أن الرجال لديهم غدد 
دهنية أكثر. وجلد الرجل أكثر ســـمكا بنســـبة 
30 بالمئة من النســـاء وبه مســـتوى أعلى من 

الدهون التي تحول دون جفافه لفترة أطول.
ويقـــول بوري انتـــروب، خبير مســـاحيق 
التجميل، ”هذا يجعل جلد الرجل أقل صعوبة 

في الاعتناء به.
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◄ كشف باحثون ألمان أن تناول 
الطعام في الظلام قد يساعد 

على خفض الوزن، موضحين 
أن تناول الطعام دون التمتع 

بالقدرة على رؤيته يقلل من كمية 
الطعام التي يتم تناولها مقارنة 

بمن يتناولونه في الضوء.

◄أوضحت دراسة طبية أميركية 
أن الأشخاص الذين يعانون من 
الأرق المزمن، هم الأكثر عرضة 

لخطر الوفاة المبكرة مقارنة 
بأولئك الذين يعانون من الأرق 

المتقطع.

◄ أظهرت دراسة جديدة قامت 
بها مجموعة من الباحثين في 

سنغافورة، أن للصبر فائدة 
كبيرة في إطالة عمر الإنسان، 
موضحة أن الحمض النووي 

للجسم يكبر بسرعة عند 
الأشخاص الذين لا يصبرون، 

وأن النساء عرضة للتأثر بذلك 
بشكل أكبر.

◄ كشف باحثون أميركيون أن 
الزوجين اللذين عرفا بعضهما 

لوقت طويل لم يكونا أكثر 
تشابها مثل الزوجين اللذين 
تعرفا على بعضهما منذ مدة 

قصيرة. وهو ما يعني أن 
التشابه بينهما عامل مهم لإقامة 

علاقة ناجحة منذ البداية.

◄ ربطت دراسة حديثة بين 
استخدام النساء المنتظم لبودرة 

"التلك" ووفاة النساء بسرطان 
المبيض، موضحة

أن هذه البودرة تحتوي على 
مادة الاسبستوس أو الحرير 
الصخري المعروفة بأنها من 

المواد المسببة للسرطان.

ــــــن وتصرفاتهم بحذافيرها يقابل في المجتمعات العربية، أحيانا،  نقل الطفل لكلام الآخري
بالتهاون وغالبا ما تضحك الأم ومن حولها من ذلك وتستســــــيغه بل وتعمل أحيانا أخرى 
على تحريضه على مراقبة أحد الأقارب أو الجيران ونقل ما لاحظه بكل تفاصيله الصغيرة 

والكبيرة.

موضة

أكمام البوق ميزة 
الـبلوزات الصيفية

ينصـــح خبـــراء التجميل بمـــزج الزيت مـــع ماء الاســـتحمام للتخلص مـــن مفعول الكلـــس في الماء 
والحصول على ملمس ناعم للبشرة.

 كشـــفت دراســـة أميركية أن للخميرة تأثيرا فعالا في الحفاظ على شباب البشرة، وفي تأخير ظهور 
التجاعيد وتقليل نسبتها، لاحتوائها على بروتين مسؤول عن التغييرات المتعلقة بالعمر.

} أفادت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية أن 
أكمـــام البوق تزين البلـــوزات في ربيع/
صيف 2016، لتمنح المرأة إطلالة جذابة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن أكمام البـــوق تمتاز بقصّة 
طويلـــة مخروطيـــة الشـــكل وذات فتحة 
واسعة جدا على غرار البوق، مشيرة إلى 
أنها تزين البلوزات ســـواء كانت كاشفة 

للأكتاف أو ذات قصّة طويلة للغاية.
وأضافت إن ستايل أن 
البلوزات ذات أكمام 
البوق تناسب العمل 
والحياة اليومية 
على حد سواء، 
حيث يمكن 
تنسيقها مع 
تنورة طويلة 
وضيقة للحصول 
على إطلالة أنيقة 
تناسب العمل، 
بينما يمكن 
الحصول 
على إطلالة 
كاجوال 
بتنسيقها 
مع 
سروال 
جينز.

الرجال كالنساء لا يخجلون من مستحضرات التجميل

أسرة
[ الوشاية في الطفولة.. مرض اجتماعي في الكبر [ نفسية الطفل المهتزة تدفعه نحو اعتماد الوشاية

الشدة تفاقم سلوك الطفل الواشي ولا تقومه

} على مدى التاريخ العربي، دفع كتاب 
وفنانون ورسامو كاريكاتير ساخرون 

حياتهم ثمنا لسخريتهم من أنظمة حكم 
قمعية وبعضهم تمت مصادرة حرياتهم 

في سجون بغيضة بسبب تلميحات طالت 
زعماء وحتى مسؤولين من الدرجة العاشرة، 

فأسَرت بنات أفكارهم مثل سبايا حرب 
بربرية ولم تبق منهم سوى أشباح تخاف 

حتى من خيالها.
 السخرية فعل من أفعال المقاومة 

والرفض والاحتجاج على واقع مرير ومصير 
مبهم، وهي طريق بديل عن الاستسلام لموت 
يومي ومحاولة بريئة لوضع باقة زهور على 

ضريح أحلام ضاعت ومصائر بعثرت.
في وسائل الإعلام الغربية، انتعشت 

صناعة السخرية السياسية باعتبارها شكلا 
متطورا من الإبداع اجتذبت إليها جمهورا 

عريضا من المتابعين، الذين يحلو لهم 
أن يقحموا سياسييهم الأبرياء في أشكال 
كاريكاتيرية لمجرد الاستمتاع بهذا الفعل 
الحضاري الذي لا يتسبب في أذى ظاهر؛ 
فلمن يغامر ويضع نفسه في مقعد وثير 

يعلوه منصب سياسي فاخر عليه أن يتحمل 
تبعات ذلك وأن يضع حياته الشخصية 

وكل تحركاته وسكناته رهنا لمزاج جمهور 

متعطش أبدا للزلات بكل أشكالها.
حفظ لنا التاريخ أجمل الحوارات 

الساخرة بين عباقرة في الفن والسياسة 
والأدب، أكثرها شهرة كانت الرسائل 
القصيرة التي تبادلها رئيس الوزراء 
البريطاني الداهية؛ ونستون تشرشل 

وصديقه المشاكس الساخر جورج 
برناردشو. فذات يوم، وبينما كان شو 

يستعد لتقديم إحدى مسرحياته أرسل إلى 
تشرشل بطاقة دعوة كتب فيها ”عزيزي 

ونستون، أرسل لك تذكرتين لحضور 
مسرحيتي الجديدة، بإمكانك أن تحضر 

ومعك صديق، هذا إذا كان لديك صديق“! ولم 
تمر الدعابة الساخرة في رسالة شو على 

ذهن السياسي المحنك مرور الكرام، فعاجله 
برد سريع كتب فيه ”آسف جدا عزيزي 

جورج، لن أستطيع حضور العرض الأول 
لمسرحيتك، ولكن سأحاول حضور العرض 

الثاني، هذا إذا كان هناك عرض ثان“!!
لم يتحمل شو أي تبعات على سخريته 

اللاذعة أيا كانت الشخصية السياسية 
التي تناولها بمشرط كتاباته وكذلك مثله، 
تمتعت جماهير شعبه بفكاهته وسخريته 

وتداولوهما في جلسات شاي العصرية مع 
قطع البسكويت اللذيذة، ولم نسمع يوماً بأن 
تشرشل كان أرسل أحد معاونيه ليخرج على 
صفحات الجرائد ويشتم الشعب البريطاني، 

ولا سولت له نفسه أن يسن حبل المشنقة 
ليعلق عليه المسكين شو من رقبته النحيفة.

في أيامنا هذه، حيث العشرات من 

البرامج السياسية والصحف والدوريات 
المتخصصة في السخرية، التي تتابع 
على نطاق واسع في الولايات المتحدة 

وبريطانيا ومعظم دول أوروبا، لم نسمع 
يوما أن أعضاء الهيئة السياسية فيها قد 

تصدوا لمنع عرض برنامج  أو إخضاع أي 
مبدع للمحاكمة.  تداول النوادر بين فئات 

الشعب عن سياسييهم جزء من برنامج 
العلاج النفسي الذي يستخدم الضحك 

لترويض المشاعر السلبية، ومنعها من 
التحول إلى أفعال ثورية لا تؤمن عواقبها.

لكن حين يخرج علينا سياسي أو 
رجل دين عراقي مثلا ويوجه إهانة مزوقة 
للجمهور الكادح ويلبسها ثوب النصيحة 
الأخوية، فإن أي تلميح أو كلمة رد شعبية 

تطال كبرياءه حتى وإن كانت في صيغة 
نكتة سوداء أو مزحة مغمسة بالمرارة في 

مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تستدعي 
غضبا هستيريا يخرج على شكل هفوات 

لا تغتفر من قبل أفراد في مناصب رسمية 
تصدوا للدفاع عنه، من أفواه تشبه كثيرا 

حمم بركان ثائر في عز شبابه.
أحصى عدد من المراقبين، النكات 
التي خرجت إلى الشمس في غضون 

أسبوع واحد من تاريخ تحرير الإهانة 
للشعب المفجوع، فخرجوا بنصيحة ذهبية 
للسادة الغاضبين تقول: هدئوا من روعكم، 
السخرية تحلية جيدة مع شاي العصرية، 
استمتعوا بمذاقها، واتقوا شر الحليم إذا 

غضب.

آسف عزيزي جورج
نهى الصراف

 ك
ال

لماء 

باختصار

على الأسرة ألا تجعل 
من أحد الأبناء وسيلة 

للتجسس ومعرفة 
سلوك بقية أفرادها
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أرسنال يتوق إلى تناسي خيبته الأوروبية بمواجهة يونايتد
[ ليستر يبحث عن التعويض لتثبيت أقدامه على قمة الدوري الإنكليزي

} أبوظبــي - تتجـــه أنظـــار محبي وعشـــاق 
الرياضات المائية فـــي كل أنحاء العالم صوب 
العاصمـــة الإماراتيـــة أبـــو ظبـــي ليتابعوا، 
الســـبت، انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 
2016 للغطـــس العالي والتي تســـتضيفها أبو 

ظبي على مدار ثلاثة أيام. 
وتـــدور فعاليـــات البطولـــة بمشـــاركة 26 
غطاسا وعشـــر غطاسات من الأبطال العالميين 
والأولمبيين وذلك في النســـخة الثالثة للبطولة 
التي تحظى حاليا باهتمام بالغ على مســـتوي 
العالـــم حيـــث تجمـــع البطولة بين المنافســـة 
الاســـتعراضي  والجانب  القويـــة  الرياضيـــة 
الذي يبهر الجماهيـــر المتابعة لفعاليات القفز 

العالي. 
وتســـتمر فعاليـــات البطولة من الســـبت 
وحتى يوم الاثنين المقبل حيث تقام منافسات 
الرجال علـــى خمس جولات والســـيدات على 
جولتـــين، علما بـــأن الارتفاع الـــذي يقفز منه 
الرجال يبلغ 27 مترا فوق مســـتوى سطح الماء 

مقابل ارتفاع يبلغ 20 مترا لقفز السيدات.
وتأتي بطولة كأس العالم للغطس الطويل 
بعد اســـتضافة أبو ظبي، الجمعة، لمنافســـات 
الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لسباحة 
المياه المفتوحة (ماراثون عشـــرة كيلومترات) 
فـــي المجـــري المائي بكورنيش أبـــو ظبي أمام 
نادي أبو ظبي للرياضات الشراعية واليخوت. 
ويستضيف النادي على مدار الأيام الثلاثة 
المقبلة النســـخة الثالثة لبطولـــة كأس العالم 
للغطس العالي والتي تشـــهد مشـــاركة أفضل 
الغطاســـين في العالم ويتقدمهـــم الكولومبي 
أورلانـــدو دوكـــي الفائـــز بلقـــب البطولة في 
كازان  مدينتـــي  فـــي  الماضيتـــين  نســـختيها 
الروســـية وكوزوميل المكســـيكية والروســـي 
آرتيـــم سيلتشـــنكو والأميركي ســـتيف لوبو 
الفائزان بالمركزين الثاني والثالث في البطولة 

في العام الماضي في كوزوميل.
وأشـــاد الغطاسون المشاركون في البطولة 
بالطقـــس الحالي في أبو ظبي والذي يشـــجع 
على منافســـة قويـــة ومثيرة خـــلال البطولة. 
وقال طلال الهاشـــمي مدير الشؤون الرياضية 
بمجلس أبو ظبـــي الرياضي ”إن اســـتضافة 
واحتضان مثل هـــذه البطولات العالمية المهمة 
تمثل ثمـــرة رائعة لدعم المجلس ومســـؤوليه 

واهتمامه الكبيـــر بمواصلة مســـاعي التقدم 
والارتقاء في القطاع الرياضي“. 

كما أشـــاد جوليو ســـي ماجيلوني رئيس 
الاتحـــاد الدولي للســـباحة (فينـــا) بالجهود 
التنظيميـــة في أبو ظبـــي والترتيبـــات التي 
أعدهـــا مجلس أبو ظبي والاتحـــاد الإماراتي 
للســـباحة من أجل اســـتضافة البطولة. وكان 
أحمـــد الفلاســـي رئيـــس الاتحـــاد الإماراتي 

للسباحة اطمأن على كافة الترتيبات الخاصة 
باســـتضافة البطولة التي تقـــام للمرة الأولى 
في منطقة الشـــرق الأوسط والقارة الآسيوية. 
وأكد الفلاســـي أن البطولة تمثل حلقة جديدة 
في سلســـلة البطـــولات العالميـــة المهمة التي 
تحرص أبو ظبي على استضافتها، ولهذا كان 
الاتحاد الإماراتي حريصا على تســـخير كافة 

الإمكانيات لضمان تنظيم بطولة ناجحة.

أورلاندو دوكي.. لا يعرف المستحيل

رياضة

أبو ظبي تستقبل أبطال العالم للغطس العالي باختصار

} لنــدن - تتجـــه الأنظار، الأحـــد، إلى موقعة 
مانشســـتر يونايتـــد وضيفه اللدود أرســـنال 
الباحـــث عـــن تعويض خيبتـــه القاريـــة، فيما 
يبحث ليستر ســـيتي عن التعويض والمحافظة 
على صدارته عندما يستضيف نوريتش سيتي 
الســـبت، وذلك في المرحلة السابعة والعشرين 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
ولـــم يكد أرســـنال يســـتفيق مـــن صدمته 
الأوروبيـــة حتى وجد نفســـه مضطرا للانتقال 
إلـــى ملعب غريمه مانشســـتر يونايتد الباحث 
بـــدوره عن مصالحـــة جماهيره بعدمـــا اكتفى 
فريق المدرب الهولنـــدي لويس فان غال بثلاثة 
انتصـــارات فـــي المراحل الــــ13 الأخيـــرة. لكن 
يونايتد ســـيدخل إلى هذه المواجهة مع غريمه 
اللندنـــي الـــذي أذلـــه ذهابـــا بثلاثيـــة نظيفة، 
بمعنويـــات مرتفعـــة للمـــرة الأولـــى ربما هذا 
الموســـم بعـــد تخطيه الـــدور الثاني لمســـابقة 
الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ بفوزه الخميس 
على مضيفه ميدتيلانـــد الدنماركي 5-1 بفضل 
ثنائيـــة للشـــاب ماركوس راشـــفورد (18 عاما) 
الـــذي خـــاض مباراتـــه الأولى كأساســـي مع 
الفريق الأول بســـبب إصابة الفرنسي أنطوني 
مارســـيال، معوضا بالتالي خســـارته المفاجئة 
ذهابا 1-2. وسيتطلع يونايتد إلى فوزه الثالث 
علـــى التوالي في غضون أســـبوع بعد أن بلغ، 
الاثنين الماضي، الدور ربع النهائي من مسابقة 
الـــكأس المحليـــة بفـــوزه الكبير علـــى مضيفه 

شروزبوري من الدرجة الثانية 0-3.
وعلـــى ملعب ”كينغ باور ســـتاديوم“، يأمل 
ليستر سيتي الاستفادة من الراحة التي حصل 
عليهـــا لاعبـــوه بعد توقـــف الدوري الأســـبوع 
الماضي بسبب الانشغال بمسابقة الكأس التي 
ودعها فريق المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري 
من الـــدور الثالث علـــى يد توتنهـــام، من أجل 
العودة سريعا إلى سكة الانتصارات وتعويض 
الخسارة التي تلقاها في المرحلة السابقة أمام 

ملاحقه أرسنال. 
وتبـــدو الطريق ممهـــدة أمام ليســـتر لأنه 
يتواجه، الســـبت، مع نوريتش سيتي ثم يلتقي 

وســـت بروميتش ألبيون وواتفورد ونيوكاسل 
يونايتد وكريستال بالاس قبل الدخول في عطلة 
المباريـــات الدولية في أواخر مارس التي تليها 
مباريات في متناوله أيضا ضد ساوثهامبتون 
وسندرلاند ووســـت هام وسوانسي سيتي قبل 
أن يحـــل ضيفا على مانشســـتر يونايتد في 30 
أبريل فـــي طريقه لاختتام الموســـم على أرضه 
أمام إيفرتون ثم خارجها ضد تشيلســـي حامل 

اللقب.
”أمامنـــا الآن مجموعة مـــن المباريات حتى 
19 مـــارس قـــد تكـــون حاســـمة بالنســـبة إلى 
موســـمنا“، هذا ما قاله رانييري، مضيفا ”نحن 
أمام منعطف. هـــذا المنعطف متمثل بالمباريات 
الخمس المقبلة، ثم هناك سباق الأمتار الأخيرة 

وهدفنا هناك (أي الفوز باللقب)“. 
وواصـــل ”إنهـــا لحظة حاســـمة بالنســـبة 
إلينا. أنا مركز جدا على هذه المباريات الخمس 
(القادمـــة). بعدهـــا، بإمكاننـــا أن نعـــرف أين 
موقعنـــا. ســـنقول نحن هنا، حســـنا، لنواصل 
اندفاعنا، أو يا للأســـف، مـــاذا حصل؟“. وكان 
رانييـــري راضيـــا تماما عـــن الأداء الذي قدمه 
فريقه أمام أرسنال رغم الخسارة إلى درجة أنه 
منح لاعبيه عطلة الأسبوع التي وعدهم بها في 
حال حصولهم على النقاط التسع من مباريات 

الفريق مع مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال 
رغـــم أن هـــذا الهـــدف لـــم يتحقق. وســـيكون 
توتنهام متربصا لأي تعثر من ليســـتر ســـيتي 
وأرســـنال لكي يتربـــع وحيدا علـــى الصدارة 
كونه يخـــوض الأحد مباراة فـــي متناوله على 
ارضـــه ضد سوانســـي ســـيتي حيث ســـيكون 
فريق المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو 
مرشـــحا لفوزه الســـادس على التوالي قبل أن 
يخوض بعدها مواجهتين صعبتين ضد جاريه 
وســـت هام يونايتد في ملعب الأخير وأرسنال 

في معقله ”وايت هارت لاين“. 
ويدخل توتنهام إلى مباراة الأحد بمعنويات 
مرتفعة بعد اكتســـاحه ضيفه القوي فيورنتينا 
الإيطالـــي بثلاثية نظيفة، الخميـــس، في إياب 
الـــدور الثاني من مســـابقة الـــدوري الأوروبي 
(تعادلا ذهابا 1-1)، واضعا بذلك خيبة خروجه 
المفاجـــئ من مســـابقة الكأس المحليـــة على يد 

جاره كريستال بالاس.
ويغيب مانشســـتر ســـيتي الرابع عن هذه 
المرحلـــة بعدمـــا تأجلـــت مباراته مـــع مضيفه 
نيوكاســـل يونايتد بســـبب انشـــغاله بالمباراة 
النهائية لمســـابقة كأس الرابطـــة التي تجمعه 
الأحد بليفربـــول الذي تأجلت بـــدوره مباراته 
مع جـــاره اللـــدود إيفرتون. أما بالنســـبة إلى 

تشيلســـي حامـــل اللقـــب، فيدخل إلـــى مباراة 
السبت مع مضيفه ســـاوثهامبتون بمعنويات 
مرتفعة جدا بعدما اكتســـح مانشســـتر سيتي 
5-1 فـــي ثمن نهائي مســـابقة الكأس، مواصلا 
بالتالي صحوته بقيـــادة مدربه الجديد-القديم 
الهولنـــدي غوس هيدينـــك وحافـــظ معه على 
سجله الخالي من الهزائم على الصعيد المحلي 
للمبـــاراة الثانية عشـــرة علـــى التوالي. وهذا 
الفوز الأكبر لتشيلســـي الذي لم يخســـر سوى 
مبـــاراة واحدة مع هيدينـــك على أرض باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي (1-2) في ذهاب الدور 
الثانـــي مـــن دوري أبطال أوروبـــا، ولم يتفوق 
على مانشســـتر سيتي منذ أن اكتسحه 6-0 في 
الـــدوري الممتاز فـــي 27 أكتوبـــر 2007. كما أنه 
الفوز الأول لتشيلســـي على سيتي في مسابقة 
الـــكأس منذ 101 ســـنة ويوم واحـــد، وتحديدا 
منذ أن تغلب عليـــه 1-0 خارج ملعبه في الدور 

الثالث يوم 20 فبراير 1915. 
وســـتحمل مباراة الســـبت نكهـــة هولندية 
بمـــدرب  هيدينـــك  تجمـــع  لأنهـــا  مميـــزة 
ســـاوثهامبتون رونالدو كومان. ويلعب السبت 
أيضا واتفورد مع بورنموث، وســـتوك ســـيتي 
مع إســـتون فيلا، ووست بروميتش البيون مع 

كريستال بالاس.

يترقب عشــــــاق كرة القــــــدم العالمية بصفة 
عامــــــة، ومحبو كرة القدم الإنكليزية بصفة 
ــــــة تجمع بين أرســــــنال  خاصــــــة قمة ناري
ومانشستر يونايتد، إذ يبحث الطرفان عن 
استعادة توهجهما ومكانتهاما بين عمالقة 

البريميرليغ.

ممنوع المرور

متفرقات

◄ انتهت مسيرة انتصارات زوجي 
السيدات المصنف الأول عالميا والمكون 
من مارتينا هينغيز وسانيا ميرزا في 

41 مباراة متتالية بعد الخسارة في دور 
الثمانية لبطولة قطر المفتوحة للتنس. 

وخسرت السويسرية هينغيز 
والهندية ميرزا وهما البطلتان 
الحاليتان لويمبلدون وأميركا 

المفتوحة وأستراليا 
المفتوحة أمام الثنائي 

الروسي المكون من إيلينا 
فسنينا وداريا كاساتكينا. 

وبدأت هينغيز وميرزا 
مسيرة انتصاراتهما 

في سبتمبر في بطولة 
أميركا المفتوحة التي 

كانت الأولى في 9 
ألقاب متتالية.

◄ واصل ستيفن كوري نجم غولدن 
ستيت وريورز تألقه ليقود فريقه حامل 

اللقب إلى فوز كبير بواقع 130-114 على 
مضيفه أورلاندو ماجيك في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. وأحرز 
كوري 51 نقطة كما مرر ست 

كرات حاسمة وسيطر على سبع 
كرات مرتدة. وبهذا 

يكون كوري سجل رمية 
ثلاثية واحدة على 

الأقل في 128 مباراة 
على التوالي وهو رقم 
قياسي على مستوى 

البطولة. وقاد كوري 
فريقه لتحقيق الفوز رقم 52 

هذا الموسم مقابل خمس هزائم 
كما فاز الفريق للمرة الـ15 في 

آخر 16 مباراة.

مانشســـتر ســـيتي يغيب عن هذه 

المرحلـــة بعدما تأجلـــت مباراته مع 

مضيفه نيوكاســـل يونايتد بسبب 

انشغاله بنهائي كأس الرابطة

◄

«أعتقد أن المعاناة الرئيســـية للفريق نفســـية وليســـت فنية.. نحن واثقون من النهوض. 

الركراكي مدرب كبير، ولن نتأثر بانتقاداته بل على العكس هذا يشكل حافزا كبيرا لنا}.

عبدالرحمن الحواصلي 
حارس مرمى نادي الفتح الرباطي

«رسميا اخترت اللعب لمنتخب الجزائر.. أنا سعيد جدا. إنه اختيار مدروس جدا. متشوق 

الآن لبدء المغامرة إذا كنت محظوظا وتم توجيه الدعوة لي طبعا}.

ياسين بن زية
 مهاجم فريق ليل الفرنسي

المقاصة يقارع الدفاع 

الإثيوبي في كأس الكاف
} القاهــرة - يدخـــل فريق مصـــر المقاصة في 
مواجهة سهلة نسبيا عندما يستضيف نظيره 
الدفاع الإثيوبي، الســـبت، علـــى ملعب الفيوم 
فـــي إياب دور الــــ64 لكأس الاتحـــاد الأفريقي 

”الكونفيدرالية الأفريقية“. 
وكان المقاصـــة قد فـــاز 3-1 خـــارج ملعبه 
على نظيـــره الإثيوبي فـــي لقـــاء الذهاب منذ 
أســـبوعين. ويتطلـــع المقاصـــة بقيـــادة مديره 
الفني إيهاب جلال إلى حسم تأهله للدور الـ32 
للبطولة القارية ويدعمه معنويا لتحقيق الفوز 
عاملا الأرض والجمهـــور، بالإضافة إلى رغبة 
الفريـــق في الظهور الجيـــد في تجربته الأولى 

بمنافسات القارة السمراء. 
ويغيب عن صفـــوف المقاصة في مواجهة، 
الســـبت، الثلاثي باســـم عبدالعزيـــز ومحمود 
وحيد وهشـــام محمد للإصابة. ودخل الفريق 
الفيومي في معســـكر مغلق لمدة 48 ســـاعة قبل 
المبـــاراة وضـــم 30 لاعبا ســـيختار منهم جلال 

قائمته للمباراة. 
وعقـــد المدير الفنـــي للمقاصة جلســـة مع 
لاعبيه قبـــل انطلاق المعســـكر حذرهم خلالها 
من التهاون بالخصم الإثيوبي نظرا لأن الأخير 
ســـيدخل المبـــاراة دون أن يخســـر الكثير بعد 
هزيمته فـــي عقر داره، وسيتســـم أداء الفريق 
بالاندفـــاع الهجومـــي وهو ما يجـــب التركيز 
على إفســـاده قبل أن يمثل خطورة على مرمى 
أصحاب الأرض. وشـــدد جلال على ضرورة أن 
يفصل لاعبوه بـــين طبيعة مبارياتهم بالدوري 
المحلـــي والمواجهـــات الأفريقيـــة التي يصعب 

توقع نتائجها لكثرة المفاجآت الواردة بها.
 وقـــال جلال ”المقاصة فريق يمتلك طموحا 
كبيرا خلال مشواره الأول بالبطولات الأفريقية 
لذلك طلبـــت من لاعبي الفريـــق الحرص دوما 

على تقديم الأداء الأفضل“. 
في المقابل سيســـعى الفريق الإثيوبي بكل 
قـــوة لمباغتة أصحاب الأرض بهـــدف أو اثنين 
في محاولة للإبقـــاء على آماله في التأهل رغم 
هزيمته القاسية بأديس أبابا وسط جماهيره. 
ويدير المبـــاراة طاقم تحكيم ســـوداني بقيادة 
محمـــود علي محمـــود وهيثم أحمد (مســـاعد 
أول) وأحمد ناجي (مساعد ثان) وعادل مختار 

(حكم رابع).
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◄ قال المدير الفني للرجاء البيضاوي  
رشيد الطاوسي، إن فريقه بدأ يجد 

نفسه في الدوري المغربي للمحترفين 
لكرة لقدم، مشيرا إلى أن بداية مرحلة 

الإياب أكدت أن الفريق البيضاوي 
تغير كثيرا مقارنة ببداية الموسم.

◄ قررت لجنة التأديب والانضباط 
التابعة لاتحاد الكرة المغربي إيقاف 

اللاعب المهدي برحمة متوسط ميدان 
نادي الجيش الملكي 6 مباريات، وذلك 

على خلفية الطرد الذي تعرض له 
مؤخرا أمام نادي أوليمبيك آسفي.

◄ أعلن عماد متعب مهاجم فريق 
الأهلي المصري جاهزيته لخوض 

لقاء بتروجيت، الأربعاء المقبل، ضمن 
الجولة العشرين لمسابقة الدوري. 

وشارك متعب في التدريبات الجماعية 
للأهلي لأول مرة منذ 3 أسابيع.

◄ تسببت أزمة الزامبي إيمانويل 
مايوكا مهاجم الزمالك في جدل 

داخل النادي. وكلف مرتضى منصور 
الجهات المعنية داخل النادي 

بإحضار كل المستندات الخاصة 
بالتعاقد مع مايوكا.

◄ استقال صنداي أوليسيه مدرب 
منتخب نيجيريا من منصبه، واتهم 

الاتحاد النيجيري بمخالفة بنود 
التعاقد. وتأتي الاستقالة قبل أقل من 
شهر من موعد لقاء نيجيريا ومصر 
في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017.

◄ أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة 
العربية للأندية الأبطال للكرة 

الطائرة، الجدول الجديد لمباريات 
دور الثمانية. وجاء الجدول الجديد 

بعد أن تم الاتفاق على ألا يلتقي 
ممثلا تونس النجم الساحلي والنادي 

الصفاقسي في الدور قبل النهائي.

◄ يدخل الويلزي جون توشاك، مدرب 
نادي الوداد المغربي، أول اختبار حقيقي 

له الأحد، حين يحل فريقه ضيفا على 
نادي الغمارك النيجري بالعاصمة 

نيامي، في إياب الدور التمهيدي لدوري 
أبطال أفريقيا. ولم يسبق لتوشاك، أن 
مر من تجربة مماثلة منذ تعيينه مدربا 

للوداد قبل سنة ونصف السنة، وهو 
الذي يراهن عليه رئيس الفريق وأنصار 

النادي  لتحقيق الكثير في أمجد الكؤوس 
الأفريقية. وكان الوداد قد حسم مباراة 

الذهاب بهدفين لصفر، 
وهي نتيجة وصفها 

توشاك بغير 
المطمئنة وتفرض 

على فريقه التعامل 
بحذر كبير مع 

مجريات 
مباراة 
الإياب 

بنيامي.
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إنفانتينو يغتال أحلام العرب ويفوز برئاسة الفيفا

[ السويسري يتعهد بإعادة بناء مرحلة جديدة لإمبراطورية كرة القدم [ الفيفا بلا بلاتر لأول مرة خلال أعوام

} زيوريــخ - انتخـــب، الجمعة، السويســـري 
جاني إنفانتينو رئيسا جديدا للاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفـــا) في الجمعية العمومية غير 
العادية بزيوريـــخ. ونال إنقانتينو 115 صوتا 
في الجولـــة الثانية من التصويـــت، مقابل 88 
صوتا للبحريني الشيخ ســـلمان بن إبراهيم. 
وحصل الأردني الأمير علي بن الحســـين على 
أربعـــة أصـــوات، ولـــم ينل الفرنســـي جيروم 

شامباني أي صوت.
وأوضـــح السويســـري بعد لحظـــات على 
انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم أنه 
ســـيعمل مع لـ209 اتحادات وطنية لإعادة بناء 
مرحلة جديدة للفيفا. وقال إنفانتينو "أريد أن 
أكون رئيســـا لـ209 اتحادات وطنية، ســـافرت 
عبر الكرة الأرضية وســـأواصل ذلك، وسأعمل 
معكـــم جميعـــا لإعـــادة بنـــاء مرحلـــة جديدة 
للفيفـــا حيث يمكننا أن نضع الكرة مجددا في 
وســـط الملعب". وتابـــع "لا يمكنني التعبير عن 
شـــعوري في هذه اللحظة، قلـــت لكم إني قمت 
برحلة اســـتثنائية جعلتنـــي التقي العديد من 
الأشخاص الرائعين الذين يعشقون كرة القدم 

ويستحقون أن يكون الفيفا محترما جدا". 
وأضاف "العالم سيحيينا على ما سنفعله 
للفيفا في المســـتقبل، ويجب أن نكون فخورين 
بالفيفـــا". ولـــم يحصـــل أي مـــن المرشـــحين 
الأربعة لانتخابات رئاســـة الفيفـــا على ثلثي 
عـــدد أصـــوات الجمعية العموميـــة، الجمعة، 
فـــي الجولـــة الأولى مـــن التصويـــت لخلافة 

السويسري الموقوف جوزيف بلاتر.
وحصـــد السويســـري جيانـــي إنفانتينو 
أعلـــى عدد من الأصوات في الجولة الأولى من 
تصويت الجمعية العموميـــة للاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) على اختيار الرئيس الجديد، 
خلال الاجتماع الاستثنائي لجمعية (كونغرس 
الفيفا) المنعقد في قاعة مجمع ”هالنستاديون“ 

بمدينة زيوريخ السويسرية.
وجمـــع إنفانتينـــو 88 صوتا فـــي الجولة 
الأولـــى وتلاه البحريني الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة رئيس الاتحاد الآســـيوي 
برصيـــد 85 صوتـــا والأردني الأميـــر علي بن 
الحســـين برصيد 27 صوتا والفرنسي جيروم 

شامبين برصيد سبعة أصوات. 
وطبقـــا للوائح الفيفا، يســـتبعد شـــامبين 
من الجولـــة الثانية مـــن التصويت، لتنحصر 
المنافســـة فيها بين إنفانتينو والشيخ سلمان 

والأمير علي.
وتنص اللوائح على أن المرشح يحتاج إلى 
حصـــد أغلبية الثلثين مـــن إجمالي الأصوات، 
وهـــو مـــا يعـــادل 138 صوتـــا مـــن إجمالـــي 
207 أصـــوات (مع اســـتمرار إيقـــاف الكويت 
وإندونيســـيا)، كي يفوز في الجولة الأولى من 
التصويـــت بينما يكفي أي مرشـــح الحصول 
علـــى أغلبيـــة بســـيطة تبلغ 104 أصـــوات في 
حالة الاســـتمرار لجولات أخرى من التصويت 
تشـــهد استبعاد المرشـــح صاحب أقل عدد من 

الأصوات. 

سيكسويل ينسحب

أعلن رجل الأعمال الجنوب أفريقي طوكيو 
سيكســـويل، الجمعة، انســـحابه من المنافسة 
على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
مؤكـــدا دعمـــه للرئيـــس القـــادم الذي ســـيتم 
انتخابـــه من بين أربعة مرشـــحين. وجاء ذلك 
في كلمته أمام الحضور قبل عملية التصويت 

على اختيار. 
وقال سيكســـويل فـــي نهاية كلمتـــه أمام 
الحضور ”أنهي مشاركتي.. أنا أؤمن بالوحدة 

على خطى مانديلا. إنه ليس الوقت المناســـب 
لإطلاق نار في المنـــزل.. منزلنا تحت الهجوم. 
فلنتعاون ونحافظ على وحدة الصف“. وتحدث 
سيكســـويل، الناشـــط الســـابق في مناهضة 
الفصـــل العنصـــري والذي قضـــى أعواما مع 
الزعيم نيلســـون مانديلا في الحبس بجزيرة 
روبن، عن ممارســـة كرة القدم هناك قائلا ”كرة 
القدم لم تنكسر“، ولكنها بحاجة إلى التطوير 
وذلك مـــن خلال ”تحويل الملعب من مجرد بقع 

بنية إلى ملعب أخضر“.
وصوت الأعضـــاء، الجمعة، بالموافقة على 
تأجيل مناقشـــة إيقاف الكويت وإندونيســـيا 
من قبـــل الفيفا حتى الكونغرس العادي المقرر 
في مايو المقبل، وبذلك يســـتمر حرمانهما من 
التصويت، ليتجمد عدد الأصوات المؤهلة عند 
207 أصـــوات. وشـــهد التصويـــت على تمرير 
حزمـــة الإصلاحـــات موافقـــة 89 بالمئـــة (177 
صوتـــا) من الاتحادات الوطنيـــة الأعضاء في 
حين صوتت ضدها نسبة 11 بالمئة (22 صوتا).
أساســـي  بشـــكل  الإصلاحـــات  وتهـــدف 
لاستعادة مصداقية الفيفا من جديد في الوقت 
الذي يعاني فيه من أزمة غير مســـبوقة بسبب 
قضايـــا الفســـاد المتلاحقـــة، وكان تمريرهـــا 
يتطلب الموافقة من جانب أغلبية 75 بالمئة من 
الاتحادات الأعضاء لكن التصويت أســـفر عن 
تأييد أكبر بلغت نســـبته 89 بالمئـــة. أما قرار 
تأجيل مناقشة إيقاف الكويت وإندونيسيا فقد 
جاء بنـــاء على توصية من اللجنـــة التنفيذية 
للفيفا صوت بالموافقة عليها 165 اتحادا بينما 

رفض 25 اتحادا فقط.
من ناحية أخرى، كشـــف ماركـــوس كاتنر 
القائم بأعمال الأمين العـــام للفيفا أن الاتحاد 
سيســـجل نتيجة مالية سلبية لعام 2015 حيث 
ستشـــهد العائدات المســـتهدفة للفترة ما بين 
2015 و2018 عجزا يزيد على 500 مليون دولار، 
وذلك إثر قضايا الفساد المتلاحقة على الفيفا.
وقال كاتنر ”ســـيكون من الصعب تحقيق 
العائـــدات المســـتهدفة للفتـــرة ما بـــين 2015 
و2018 والتـــي تقدر بخمســـة مليـــارات دولار. 
إننـــا الآن نتأخر بعجز قيمته 550 مليون دولار 
عما نســـتهدفه“، وتحدث بشأن ”نتيجة مالية 
حيث كشـــف عـــن تراجع  ســـلبية لعام 2015“ 
بنســـبة الثلث فـــي الاحتياطي الـــذي بلغ 1.5 

مليار دولار في 2014. 
وأرجع كاتنر السبب في ذلك إلى العمل في 
بيئة صعبة ”وضغوط هائلة من السلطات“، في 
إشـــارة إلى التحقيقات التي تجريها الولايات 
المتحدة وسويسرا في قضايا الفساد بالفيفا، 
وأوضح أن الفيفـــا أنفق الكثير على المحامين 
وخســـر في الوقت نفســـه جزءا مـــن عائدات 
الرعايـــة. وأضاف ”يجـــب أن نديـــر النفقات 
بعنايـــة ونقلصها. يجب التصديق على حزمة 

الإصلاحـــات والتي يجـــرى التصويت عليها 
خـــلال الكونجرس بهـــدف إعـــادة المصداقية 

للفيفا وجذب الرعاة من جديد“.

الرجل المناسب

وكان الكاميروني عيســـى حياتـــو القائم 
بأعمـــال رئيـــس الفيفـــا، فـــي ظـــل إيقـــاف 
السويســـري جوزيف بلاتر، افتتـــح فعاليات 
الكونغـــرس بكلمـــة ترحيبية أمـــام الحضور 
والتأكيـــد علـــى أهميـــة المؤتمـــر ودوره فـــي 
تصحيـــح مســـار الفيفـــا. بعدهـــا اســـتدعى 
حياتـــو كلا من بيتر جليـــرون رئيس الاتحاد 
السويســـري لكرة القدم وتوماس باخ رئيس 
اللجنـــة الأولمبية الدولية لإلقـــاء كلمة، قبل أن 
يبـــدأ ماركوس كاتنـــر القائم بأعمـــال الأمين 
العام للفيفا إعـــلان حضور ممثلي الاتحادات 

الأعضاء المشاركين في التصويت. 
وقـــال حياتو ”لا يمكن لأحد أن ينكر أن ما 
شـــهدناه من أحداث العـــام الماضي أثر كثيرا 
علـــى الفيفـــا.. الآن ينظر العالـــم بأكمله إلينا 

ونحن نمتلك الفرصة لتجاوز الأزمة“.
وأضـــاف ”علينا اختيار الرجل المناســـب 
لقيـــادة المنظمة في هذا الوقـــت العصيب كي 
نعيـــد للفيفـــا اعتبـــاره، علينـــا أن نعمل معا 
من أجل رؤية ثاقبة للمســـتقبل“. وفي دعوته 
للتصويت بالموافقة علـــى حزمة الإصلاحات، 

قـــال حياتو ”علينا أن نكـــون واضحين، هناك 
أقليـــة قامت بأعمال أثرت على مســـار الفيفا، 
ويفتـــرض ألا يكـــون لهـــذه الأقلية مـــكان في 
المستقبل وأنا مقتنع بأن وحدتنا ستخلق لنا 
فرصة جديـــدة كي نصحح الأخطـــاء، وعلينا 

انتهاز الفرصة لأن ذلك مسؤولية مشتركة“.
وأضـــاف ”الإصلاح في الفيفا مســـؤولية 
كبيرة لدينا وعلينا بناء فيفا أقوى كي نتمكن 
من تطويـــر كرة القدم بطريقة مســـتدامة وأن 
نغلق صفحة الماضـــي ونضمن عدم تكرارها.. 
نهـــدف إلى بنـــاء فيفا أكثـــر شـــفافية وأكثر 

احتراما لدى الجميع“. 
وأوضح ”يجـــب تعزيز القانـــون في كافة 
مجالات العمل وعلينـــا أن نحدد كذلك معايير 
الحوكمـــة التي ترتقي بكرة القـــدم وأن يكون 
هناك فحص للقرارات الرئاســـية والتزام أكثر 

في عالم كرة القدم“.
كذلك صـــرح فرانســـوا كارار رئيس لجنة 
الإصلاحـــات بالفيفـــا ”عشـــنا موقفـــا صعبا 
ومعقـــدا فـــي مراحـــل مختلفـــة.. لكـــن لجنة 
الإصلاحات عملت على عدة محاور باستقلالية 
تامـــة.. أريد أن أتقدم بجزيل الشـــكر لأعضاء 
اللجنة حيث أنهم يســـتحقون احتراما كبيرا، 
فمنـــذ بدايـــة عملنـــا كان هناك تفـــان حقيقي 
واحترافيـــة كبيـــرة“. وأضـــاف ”الإصلاحات 
المقدمـــة نتيجـــة عمـــل جماعـــي هائـــل، وتم 
وضعها بوعـــي وحرص تـــام“. وتابع ”كانت 
هناك انتقادات وادعاءات تفيد بأنني ســـأكون 
مســـؤولا عن لجنة غير مستقلة لن تتمكن من 
العمل بالشـــكل الصحيح في هـــذه الظروف، 
كان هذا خطأ، حيـــث أن أعضاء اللجنة كانوا 
ملتزمين تماما وعملوا باستقلالية تامة وروح 
تعاون رائعة واحترافية كبيرة طوال الوقت“. 
تتضمـــن حزمة الإصلاحات تغييـــرات إدارية 
واســـعة من بينها تقليص صلاحيات الرئيس 

والفصل بين الأنشـــطة السياســـية والتجارية 
وتحديد فترات بقاء المســـؤولين في مناصبهم 
وإجراء تدقيق ومراجعة على كبار المسؤولين 
ورواتبهـــم وتمثيل أكبـــر للمرأة فـــي الإدارة 

والمزيد من الشفافية بشكل عام.

بات السويســــــري جاني إنفانتينو الذي كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي 
للعبة رئيســــــا جديدا للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلفا لمواطنه ســــــيب بلاتر خلال 
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الجمعة. وبعدما أخفقت الجولة الأولى في الخروج 

بفائز حصل إنفانتينو على 115 صوتا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن الكاميروني عيسى حياتو، 
القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي 

لكرة القدم، أن الرئيس الذي سيتم 
انتخابه خلال الجمعية العمومية 
غير العادية الحادية عشرة للفيفا، 

سيتولى المهمة حتى عام 2019 
فحسب، وليس حتى 2020.

◄ أعرب سيب بلاتر الرئيس 
المستقيل للاتحاد الدولي لكرة القدم 

عن شعوره بخيبة أمل كبيرة لعدم 
موافقة لجنة الطعون في الفيفا 

على طلبه بإلغاء الإيقاف المفروض 
عليه والذي يحظر عليه ممارسة أي 

أنشطة تتعلق باللعبة الشعبية.

◄ هاجم الأمير على بن الحسين 

رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم 
مسؤولي الاتحاد الدولي السابقين 
على الفساد الذي وصل إليه، قائلا 
”الفيفا وصل إلى أسفل السافلين“ 

والكثير حاول جاهدا مواجهة الفساد 
ولكنه لم ينجح.

◄ وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبأغلبية 
ساحقة على الإصلاحات المقترحة 

للتطبيق في الاتحاد في أعقاب 
فضيحة الفساد الكبرى التي تعصف 

به.

◄ اصطفت مجموعة من نحو 50 
شخصا يؤيدون انتخاب الشيح 

سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا 
للاتحاد الدولي أمام مقر الفيفا في 

زوريخ السويسرية بينما بدأ أعضاء 
الفيفا في التوافد تمهيدا لانعقاد 

الجمعية العمومية.

باختصار
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«ســـيكون من الصعب تحقيق العائدات المســـتهدفة للفترة ما بين 2015 و2018 والتي تقدر 

بخمسة مليارات دولار. إننا الآن نتأخر بعجز قيمته 550 مليون دولار عما نستهدفه».

  ماركوس كاتنر 
القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم

«الفيفـــا أمـــام فرصة كبيرة لطي الصفحة عبـــر التصديق على الإصلاحـــات المتعلقة بطريقة 

إدارته، وعليه أن يقدم استجابة جديدة في ما يتعلق بأسئلة حول مصداقيته وإدارته الجيدة».

توماس باخ 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

الأعضـــاء صوتـــوا بالموافقـــة على 

تأجيـــل مناقشـــة إيقـــاف الكويت 

وإندونيســـيا من قبـــل الفيفا حتى 

الكونغرس العادي المقرر في مايو

◄

لاســـتعادة  تهـــدف  الإصلاحـــات 

مصداقيـــة الفيفـــا مـــن جديد في 

الوقـــت الـــذي يعاني فيه مـــن أزمة 

غير مسبوقة

◄

} زوريــخ - ســـيواجه الاتحـــاد الدولـــي 
لكرة القـــدم (فيفا) تراجـــع عائداته المالية 
بنحو 550 مليون دولار حتى 2018، حســـب 
ما كشـــف الأمين العـــام بالوكالة ماركوس 

كاتنر. 
وقال كاتنر ”إن الفيفا سيواجه تراجعا 
فـــي عائداته المالية بنحو 550 مليون دولار 

في الفترة من 2015 حتى 2018“. 
صعـــب،  الاقتصـــادي  ”الظـــرف  وتابـــع 
سنسجل نتيجة سلبية في 2015 ما سيترك 

انطباعا سلبيا“. 
وذكرت مصادر فـــي الفيفا أن هناك عجزا 
يقـــدر بأكثر من 100 مليون دولار في 2015. 
ولكـــن المنظمـــة الكروية الأهم فـــي العالم 
تملك احتياطات مالية تصل إلى 1.5 مليار 
دولار. وأوضـــح كاتنر ”نتوقع عائدات في 
الفترة 2015-2018 بحدود 5 مليار دولار“. 

ووصلت عائدات الفيفا في الفترة من 2011 
حتى 2014 إلـــى 5.7 مليار دولار، منها 4.8 
مليـــار دولار من كأس العالـــم التي أقيمت 

بالبرازيل صيف 2014.

تراجع عائدات الفيفا

طبعا أنا الأجدر

القادمون من الخلف

انتخابات 
     الفيفا

رؤساء الفيفا منذ عام 1904

◄ 1904-1906: الفرنسي روبير غيران

◄ 1906-1918: الإنكليزي دانيال وولفول

◄ 1921-1954: الفرنسي جول ريميه

◄ 1954-1955: البلجيكي وليام سيلدرييرز

◄ 1955-1961: الإنكليزي ارثر دروري

◄ 1961-1974: الإنكليزي ستانلي راوس

◄ 1974-1998: البرازيلي جواو هافيلانغ

◄ 1998 حتى 2 يونيو 2015: السويسري 

     جوزيف بلاتر

◄ 8 أكتوبر 2015: الكاميروني عيسى حياتو 

     (رئيسا بالوكالة بعد إيقاف بلاتر)

◄ 2016-2020: السويسري جاني إينفانتينو



} لــوس أنجلــس  – قبل أيام قليلـــة من إعلان 
الفائزيـــن بجوائـــز الأوســـكار وقـــع أكثر من 
50 ألـــف ممثل بديل ”الدوبليـــر“ على عريضة 
الصـــور،  وعلـــوم  فنـــون  أكاديميـــة  تطالـــب 
بالاعتـــراف بهـــم كفئـــة منافســـة بـــين فئات 

الأوسكار.
وبعد الجدل الذي أثير بشـــأن عدم التنوع 
العرقي والجنســـي في ترشـــيحات الأوسكار، 
احتدم الجدل هذه المرة لسبب جديد وهو عدم 
الاعتراف بقيمة الممثل البديل الذي يقوم بأداء 
المشـــاهد والحـــركات الخطرة بـــدلا من الممثل 

النجم.
وقال البهلوان المخضرم كونراد بالميسانو 
”إنهـــا إهانـــة لمهنتنـــا“، مضيفا ”نحـــن نبث 
الحياة بصفحـــات مكتوبة، وبســـببنا يذهب 

الناس إلى السينما“.
ولمـــدة 25 عاما لم تعتـــرف الأكاديمية التي 
تقـــدم جوائز الأوســـكار، بهـــذه الجائزة على 
الرغم مـــن الاعتراف بكل شـــيء آخـــر يتعلق 

بإنتاج الفيلم.
وقال الدوبلير جولي مايكلز ”الأمر يتعلق 
علـــى الأقـــل بـــإدراج الجائـــزة ضمـــن قائمة 
الجوائز، لدينا تنوع كبير في الأعمال الخطرة 
لأنـــه علينـــا تمثـــل أدوار جميـــع الممثلين في 

المجال“.
وفـــي الماضـــي منحـــت جوائـــز أوســـكار 
”فخريـــة“ لثلاثة ممثلين بـــدلاء، ياكيما كانوت 
1967، وهـــال نيدهام 1987، وفيك أرمســـترونغ 

.2013
حياتهم للخطر عند  ويعرض ”الدوبليـــر“ 
أداء بعض المشـــاهد الخطرة فـــي الفيلم، ففي 
ســـنة 2011 توفي ممثـــل بديـــل وأصيب آخر 

بجراح خطيـــرة خلال تصوير الجـــزء الثاني 
في  من فيلم سيلفستر ستالون ”إكسباندابلز“ 

بلغاريا.
وقتل الرجل أثناء تصوير مشـــهد يتضمن 
انفجـــارا في قارب مطاطي داخل بحيرة ســـد 

يبعد 15 ميلا عن العاصمة صوفيا.
وغالبـــا مـــا يكـــون الممثـــل البديـــل خلف 
الأضـــواء حيـــث يتـــم توظيفه عـــوض الممثل 
الأصلي ليقوم بتأدية مشاهد وحركات صعبة 
محفوفة بالمخاطر، تســـتدعي مهارة ورشـــاقة 

بدنية ومرونة جســـدية ونفسية عالية يصعب 
أن يؤديها البطل الرئيسي.

وتعتبـــر جائزة ”توروس وورلد ســـتانت“ 
الجائزة العالمية الوحيـــدة المخصصة لتكريم 
ممثلي الظل أو الممثلين الذين يؤدون المشاهد 
والحركات الخطيرة عوض الممثلين الحقيقيين 
والذيـــن يتـــم اختيارهـــم مـــن قبـــل أعضـــاء 
أكاديمية توروس وورلد ســـتانت أواردز بعد 
كل احتفال سنوي للأوســـكار بلوس أنجلس. 
وتقـــدم الأكاديمية جوائز في فئات عديدة مثل 

أفضل مشهد قتال، أفضل سائق بديل، وأفضل 
مطاردة.

ومـــن أشـــهر الممثلـــين العالميـــين الذيـــن 
يرفضـــون أن يقـــوم الدوبلير بعملهـــم النجم 

جاكي شان.
وقال الممثل آرنولد شوارزنيغر الذي يعتبر 
من أكبر مؤيدي جوائز توروس وورلد ستانت 
”أنا أدرك تماما قيمة هـــؤلاء المحترفين الكبار. 
لولاهم، لما كان هناك من أبطال في أفلام الإثارة 

بل كانت غابت هذه الأفلام“.
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} ولقد رأيتُ وســـمعتُ في مـــا تأخّر من 
جمعـــا  ســـبخاوات،  يابســـات  ســـنوات 
متكاثرا من شعراء بعضهم يجيد الصنعة 
والمخيـــال وآخر يثـــرد بجنـــب الماعون، 
ســـمعتهم يلوكـــون القصيـــدة المنثـــورة 
بحناجرهـــم  الملتبـــس،  ومصطلحهـــا 
المنغّمة وحركة أجسادهم المتوسّلة وقوة 
المايكرفون، وقد اســـتعانوا مرات بواحد 
عـــوّاد أو طبّال أو مغنّ، كـــي يحمل على 
ظهر النوطة أشـــعارهم التي كتبوها من 
دون وزن ولا جرسٍ ولا طعم طيّب، لكنهم 
عادوا اليوم بحركة التفافية بائســـة إلى 
مصاحبـــة موســـيقي ماهر ســـيعبئ لهم 
نصف كراســـي الصالـــة، أما الكراســـي 
الباقيـــات علـــى ذمة المـــكان، فلهُنّ بعض 
المارة والغاوين والزوجة وأمّها والعيال.

عندمـــا كنّـــا نســـألهم عن ســـرّ عماء 
القصيـــدة وطلاســـمها وضبابها الكثيف 
وأحجياتهـــا غير القابلـــة للهضم والفكّ، 
وإن عبـــاد اللـــه المنصـــت بعضهـــم حدّ 
الخشـــوع قـــد لا يفهمـــون ما يُقـــال، كان 
جوابهـــم الحداثـــوي الرنّان، إنّ الشـــعر 
ســـيرتفع  والغمـــوض  خاصـــة  مســـألة 
بالقصيـــدة إلـــى ذروة الفـــنّ وإنهم غير 
معنيين بالمتلقي الذي همّشـــوه وعمموه 
وصَلَـــوهُ بمصطلح الآخر، الذي إنْ حضر 
حضر وإن غاب فليغبْ، فلماذا إذن جلبتم 
الموسيقي؟ ولماذا تركتم قولتكم المشهورة 
التي زبدتها هي أنّ قصيدة النثر موزونة 
ومموسقة ومطربة ويكاد صوتها الخفيّ 

يخرج من بطنها بقوة المعنى؟
في زمان غزو البلاد وموتها ومرضها 
وجحيمها، نجتْ كثرة من هؤلاء الحيّالين 
من ثقـــل الواجب فكتبـــوا قصائد يرتاح 
إليها الغزاة الأوغاد وتطرب لها منغلتهم 
لأنها حيادية جدا وغامضة طبعا ومريبة 
حتما، فإنْ قصفت أحدهم بمرســـال عتب 
قويّ قـــال لك يا علّوكي الـــورد إنَّ المعنى 
بقلبي وإنْ اشـــتهيت إخراجهُ فعليك بكد 

فكريّ وقراءة ليست كسولة.
في غابة الفيسبوك تمّ عجن الحوابل 
بالنوابـــل، فصارت أمّ الخواطر شـــاعرة 
وأبو الذي ينادي حلوته ”أنتي“ قوّالاً بما 

يقول سعيدا ومصدّقا.
ولأنني لا أكتبُ عن هوى وعكرة مزاج 
غير مســـندة بعِلمٍ جميل، ســـأقترح على 
أيّ واحـــد أو واحـــدة من هـــذا الصنف، 
أن يعطيني ثمن مبيت عشـــرة أيام وليلة 
عزيزة، بفندق مدهش يطـــلّ على كائنات 
المدينة وطرقاتها، مع كمشة من زجاجات 
العرق والمازة الطيبة والأكل القليل، وفي 
وَشَـــل الليلة الأخيرة، سأهبهُ ديوانَ شعرٍ 

قد يضيفُ إلى الضجيج طَبلةً ممكنة.

قصيدة محمولة

على ظهر طبال

صباح العرب

علي السوداني

أشباه الممثلين يطالبون بحقهم في نيل الأوسكار
رجل المشــــــاهد الخطــــــرة أو الممثل البديل 
هو الذي يفدي بطل الفيلم النجم الشــــــهير 
ــــــه، بحثا عــــــن رزق لا عن الشــــــهرة  بحيات
ــــــز لكن الأمــــــر بدأ يأخــــــذ منحى  والجوائ
جديدا قبل إعلان جوائز الأوسكار مساء 

بهوليوود. الأحد بمسرح ”دولبي“ 

} بكيــن - نجـــح فريـــق بحـــث صينـــي في 
استعمال مني اصطناعي لتخصيب بويضات 

داخل أنانيب لتكاثر الفئران.
وتمكـــن العلمـــاء الصينيـــون مـــن إنتاج 
حيوانـــات منوية فـــي المعمل اســـتخدمت في 
إنجاب فئران صغيرة بصحة جيدة، في خطوة 

رائدة قد تؤدي إلى علاج حالات العقم.
وكشـــفت الدراســـة التي نشـــرت في مجلة 
”ســـيل ســـتيم جورنال“ الأميركية أن العلماء 
اســـتخدموا خلايـــا جذعيـــة لتحويلهـــا إلى 
حيوانات منوية ”بدائية“ تمكنت من تخصيب 
بويضـــات داخل أنابيب ليتـــم الحصول على 
فئـــران صغيـــرة بصحـــة جيدة وقـــادرة على 

التكاثر بدورها بشكل عادي عند البلوغ.
وقال جياهاو شـــا، مديـــر مختبر الصحة 

الإنجابية في جامعـــة نانجينغ في الصين إنه 
”إذا اســـتمر هـــذا النجاح، فمـــن الممكن إنتاج 

بذور خلايا بشرية“.
وأضـــاف ”في الوقـــت الحالـــي، يجب أن 
نفحـــص الجانـــب الأخلاقي والتأكـــد من عدم 
وجـــود أي مخاطـــر محتملـــة، فـــأي خطأ في 
الجينـــات التـــي يحملهـــا الحيـــوان المنـــوي 
الاصطناعي قد يؤذي الأطفال الذين ولدوا عبر 

هذه التقنية وأيضا كل سلالتهم“.
وتكمـــن أهميـــة هـــذا النجـــاح فـــي كون 
إنتـــاج المني معقـــدا للغايـــة، فمســـار إنتاج 
خلايا الحيوانات المنوية في جســـم الإنســـان 
يســـتغرق قرابة شـــهر كامل. ولأول مرة، تمت 
محاكاة العملية فـــي المختبرات بنجاح، حيث 
تم اســـتعمال الخلايا الجذعية لتحويلها إلى 

حيوانات منوية ”أولية“ لا تمتلك الذيول التي 
تســـمح لها عادة بالحركة والتنقل داخل مهبل 

الأنثى.
ولتكون هذه الحيوانات المنوية الصناعية 
فعالـــة، يجـــب عليهـــا أن تخصـــب البويضة 
داخل أنابيب، ليبدأ مســـار آخر لا يقل تعقيدا 
عـــن الأول، إذ يتوجـــب على الحيـــوان المنوي 
أن ”يتخلـــى“ على نصف رصيـــده الجيني أو 
صبغياتـــه (الكروموســـومات)، للحفـــاظ على 
التـــوازن الجيني مع النصف الآخر الذي تأتي 
به البويضة، ما يســـمى بالانقسام الاختزالي 

أو الانتصاف.
وقال فريق البحـــث الصيني إنه الأول في 
العالم الذي يتمكن مـــن احترام ما يطلق عليه 
اســـم ”المعاييـــر الذهبية“ لتكـــون الحيوانات 

المنويـــة الصناعيـــة ناجعـــة. ومـــن بـــين تلك 
المعايير، التوفق في عملية الانتصاف.

وقال جون سكيمنتي من جامعة ”كورنيل“ 
الأميركيـــة وهو أحد المختصـــين الذين حددوا 
”المعايير الذهبية“ إن ”نجاحات هذه الدراســـة 
رائعـــة جدا. لا أعرف أي فريق بحث آخر أحرز 

تقدما كبيرا مثل هذا التقدم“.
والبويضـــات  المنـــي  اســـتعمال  ويبقـــى 
الصناعية ممنوعـــا لمعالجة العقم في عدد من 
دول العالـــم نظرا لمســـائل تتعلق بالأخلاقيات 
والســـلامة. ويبـــدي الكثيـــر مـــن المختصين 
والقانونيـــين قلقهم من إنتاج حيوانات منوية 
وبويضات صناعية، لا تنتسب إلى أي إنسان 
وقد تؤدي إلى ولادة طفل بشري ”غير طبيعي“. 

صينيون ينجحون في إنتاج حيوانات منوية صناعية

سجن تونسي قطع شجرة دون ترخيص

عارضة أزياء تخترق إطارا ذهبيا مستوحى من اللوحات الكبيرة مخلفة حريقا 

مفتعلا ضمن عرض دار أزياء "موسكينو" لخريف وشتاء العام الحالي والعام 

المقبل ضمن أسبوع الموضة المتواصل حاليا بمدينة ميلانو الإيطالية.

قضت محكمة تونســـية بســـجن  } تونــس – 
تاجـــر لمدة ثلاثة أشـــهر نافذة لقطعه شـــجرة 
أوكالبتوس عملاقة فـــي مدينة قرطاج الراقية 

شمال العاصمة تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة 
في تونس كمال بربـــوش لوكالة فرانس برس 
”قـــررت محكمـــة الناحيـــة في قرطاج ســـجن 
الشـــخص الـــذي قطـــع، دون ترخيـــص، هذه 

الشـــجرة ثلاثـــة أشـــهر نافذة وذلـــك من أجل 
الإضرار بملك الغير“.

وأفـــاد مصـــدر قضائي آخر بـــأن المحكمة 
قضـــت أيضـــا بتغـــريم التاجـــر 1000 دينـــار 
(حوالـــي 450 يـــورو) وأمهلتـــه عشـــرة أيـــام 
لاســـتئناف الحكم، لافتا إلى أنه سيتم إيداعه 

السجن في حال لم يستأنف الحكم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن صاحب 

محل لبيـــع الحلويات في قرطـــاج قام، ودون 
ترخيـــص قانوني، بقطع شـــجرة أوكالبتوس 

عملاقة كانت تحجب واجهة محله.
وأثار قطع الشـــجرة اســـتياء سكان الحي 
الذين وقعوا على عريضـــة إلكترونية طالبوا 
فيها الســـلطات بالتدخل، فيما تداول نشطاء 
إنترنت، على نطاق واســـع، صورة الشـــجرة 

المقطوعة، مطالبين بمعاقبة التاجر.
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